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 أجمل ما في هذه الحياة أن يصل المرء إلى هدفه و يحقق أمنية مكثت في نفسه

 يحقق النجاح بجهد و يرضي أعز الناس على قلبه، أهدي ثمرة جهدي:و 

 إلى الإنسان الذي علمني كيف أكون صبورة و طموحة الآمال فهو سندي

 ."أبي" حفظه الله و أطال في عمره و موجهي في هذه الدنيا

 ، إلى التي علمتنيلرسول عليه أفضل الصلاة و السلامإلى التي أوصى بها ا

 هدفي منبع الحب و الحنان و أغلى إنسانة في هذاكيف أصل إلى 

 الوجود "أمي" حفظها الله و أطال في عمرها.

 .إلى بهجة عائلتي إخوتي كل باسمه

 إلى أختي و حبيبة قلبي التي كانت دائما مساندة لي في القرح

 .ميموني وردةقبل الفرح 

 إلى من أنجبتهم الأيام و كانوا حقا إخوة و أصدقاء

 .التوفيق و النجاحأتمنى لهم 

 .إلى كل الأهل و الأقارب

 إلى كل من قدم لي يد العون و لو بكلمة طيبة، إلى كل من عرفني

.و أحبني إلى من وجد في قلبي و لم يكن في صفحتي

 ـداءـــــــــإهــ

 



 

 

 راتـــــــــــتشك

 .الطيبين الطاهرينالحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و أصحابه 

في البداية و قبل كل شيء نشكر الله عز وجل شكرا جزيلا ، فهو الذي هدانا العقل 

لنتوصل به إلى المعرفة و العلم ، و أنعم علينا بالصحة و العافية و وفقنا في إتمام هذه 
 .الدراسة و تقديمها على أكمل وجه إن شاء الله، فلله الحمد و الشكر الكثير

الذي وافق بكل تواضع الإشراف  أحمد معاريفبجزيل الشكر و الامتنان للأستاذ  كما أتقدم

على عملي هذا ، فله مني أعظم التقدير و الشكر على ما قدمه لي من مساعدات و 
  .توجيهات

و أتقدم بالشكر و العرفان للأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة المناقشة على قبولهم لمناقشة 
  .هذه الدراسة

  يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من بعيد أو قريبكما لا

 لى كل هؤلاء أقول شكرا جزيلا لكم.إ
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  مقدمة:

ف في مختل عرفت الأمة العربية في فترة من الفترات حالة من الجمود و الانحطاط

ا ما جعلهممل، الميادين، و في المقابل عرفت الدول الغربية حالة من التطور و التقدم الشا

ى ع علتفكر في غزو الأمم الأخرى و السيطرة على ثرواتها و خيراتها و تحقيق التوس
 حسابها. 

رة تدهومن هنا استحوذت الدول الغربية على الدول العربية، مما خلف لها أوضاع جد م
ار لأقطاميزت بالجهل و الفقر و تفكك الأسر داخل المجتمع، و كانت الجزائر من بين ت

ع تراجالعربية التي احتلت من طرف فرنسا، و سادت فيها هذه المظاهر التي توحي بال

و  نذكر على سبيل المثال لا الحصر: المجال الاقتصادي ،الوخيم في كل المجالات
، إضافة ي...التعليمي و أيضا المجال الأخلاقي و الدين السياسي و كذا المجال التربوي و

 ئري.إلى انتشار البدع و الخرافات و غيرها من المظاهر التي تشوه المجتمع الجزا

 ورين و نتيجة إلى هذه الأوضاع برز إلى الساحة الفكرية الجزائرية جملة من المفك

 ورين ن بين هؤلاء المفكالمصلحين الذين أرادوا تغيير و إصلاح الوضع المعاش، و م
لاح الذي يعد رائد من رواد الإص عبد الحميد ابن باديس"المصلحين نجد العلامة "

ن الإسلامي في الجزائر، حيث وهب نفسه و ماله في سبيل تحرير وطنه و إخراجه م

و  ،فضلالظلمات إلى النور، و دعى إلى الإصلاح الذي يعني التغيير نحو الأحسن و الأ
لعودة واء الالحفاظ على المبادئ و القيم الأصيلة لهذا المجتمع، و الذي يحمل ذلك بشرط 

ذا ك، و إلى الدين الإسلامي و السنة النبوية كأساس ضروري لنجاح العملية الإصلاحية

ل كوّن جيه ليتربية أبناء الجزائر على الفطرة الإسلامية و تعليمهم ما تنص عليه، هذا كل
ن مائد، و الشد والعقيدة المتينة و بإمكانه التعويل عليه في المحن متشبع بالدين الصحيح و 

 ثمة يبني مستقبل وطنه و يحقق نهضته.

 أسباب الدراسة:

راسبة هبذا الموضبوع ببين أسبباب موضبوعية و أخبرى تدور الأسبباب التبي أدت بنبا إلبى د
 ، و هي:ذاتية

 أولا: الأسباب الموضوعية:

لفكببر متميببز واقعببي ليؤسبب  لمسببتقبل أفضببل للمجتمببع بببن بببادي  عبببد الحميببد اامببتلا  
 الجزائري.

 اكتشاف الوسائل و الأدوات التي استعملها الشيخ في نشر العلم و المعرفة.

 ليها لتحقيق النهضة و الاستفادة منها.عالتعرف على الطرائق التي استند 

 : الأسباب الذاتية:ثانيا
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ادي  بباببن عببد الحميبد الميل إلى الفكر العربي و الرغببة فبي الإطبلاع علبى فكبر العلامبة 
 الإصلاحي.

 الملامسة للوضع المعاش.الإعجاب بأفكاره 

 حالي. محاولة الاستمداد و النهل من هذا الفكر السخي و الثري و تطبيقه على عصرنا ال

 أهمية الدراسة:

ي فباببن ببادي   عببد الحميبد العمبل الإصبلاحي للشبيخحيث تكمن أهمية الدراسة في تبيبين 

ن مبالمجال التربوي و المرامي التي كان يسبعى إلبى تجسبيدها علبى أرو الواقبع، و ذلبك 
 أجل إحداث تغيير جذري نحو الإصلاح و النهضة بالشعب الجزائري.

 إشكالية الدراسة:

 و قد شغلتنا في مسار هذه الدراسة إشكالية رئيسية تتمثل في:

؟ و اديسما طبيعة المشروع الإصلاحي التربوي الذي حاول أن يقدمه عبد الحميد ابن ب 

 ما هي حدود و إمكانيات تحققه و نجاحه؟.

 بحيث تمت صياغة الإشكالية الرئيسية من التساؤلات الفرعية الآتية:

 بن باديس؟.اكيف كانت أوضاع العصر الذي عاشه 

 الباديسي؟.ماهي منطلقات المشروع الإصلاحي 

 بن باديس في نشاطه الإصلاحي التربوي؟.اعلى ماذا ركز 

 و للإجابة على هذه التساؤلات بنينا خطة مكونة من:

مقدمة ممنهجة للتعريف بالموضوع المدروس ، و حصرنا موضوعاته التبي يتضبمنها فبي 
ثلاثة فصول محورية احتوى كل فصل على ثلاثبة مباحبث أساسبية، و خاتمبة تتضبمن أهبم 

 النتائج المتوصل إليها من الدراسة.

، يس""الخلفية الفكرية للعلامة عبد الحميد ابن باادتحت عنوان  الفصل الأولحيث جاء 

ي حبث الثبانعالجنا في المبحث الأول بيبليوغرافيا الشيخ عبد الحميد ابن ببادي ، و فبي المب

 نا فيببه أوضبباعتطرقنببا إلببى أهببم مصببادر فكببره بصببفة عامببة، أمببا فببي المبحببث الثالببث درسبب
 المجتمع الجزائري زمن ابن بادي  ومعاناته من سياسة المحتل الغاشم.

ي فبب، تكلمنبا "الفكار الإصالاحي عناد عباد الحمياد ابان بااديس" بعنبوان الفصال الثاانيأمبا 
ثره ببن ببادي  مبرورا بالإصبلاح عنبد سبابقيه و تبأاالمبحث الأول عن فكرة الإصلاح عند 

ا ادي ، أمبأفكارهم، و في المبحث الثاني حللنا مفهوم الإصلاح عند مصلحنا العلامة ابن ب
 لإصلاح.بن بادي  في عملية اابالنسبة للمبحث الثالث وضحنا فيه المنهج الذي سار عليه 
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و ، رباوي المضاامين و الأهادا ""الإصالاح الت و الأخيبر كبان بعنبوان الفصل الثالثأما 

ول هنا نلم  تجسيد فكرة الإصلاح التربوي لدى ابن ببادي ، حيبث تطرقنبا فبي مبحثبه الأ
إلببى الإصببلاح التربببوي وذلببك علببى المسببتوى النظببري و أشببرنا مببن خلالببه إلببى الببدين 

ا فيببه الإسببلامي و إلببى اللغببة العربيببة والببوطن الجزائببري، أمببا المبحببث الثبباني منببه ناقشببن

ذا عليم و كلإصلاح التربوي على المستوى التطبيقي حيث أشرنا فيه إلى فكرة التربية و التا
 الأهداف أحقية المرأة في التعليم، و في المبحث الثالث والأخير من هذا الفصل استعرضنا
 و المرامي التي سعى العلامة ابن بادي  إلى تحقيقها وبثها على أرو الواقع.

 خاتمة.

 : مناهج الدراسة

 و قد استوجبت طبيعة الدراسة الاعتماد على جملة من المناهج و هي كالآتي:

 و ذلك من خلال سرد الأحداث و الوقائع آنذا . المنهج التاريخي الوصفي:

لبذي اببن ببادي ، و هبذا المبنهج هبو اذلك من أجل شرح و تحليبل أفكبار  المنهج التحليلي:
 اعتمدنا عليه أكثر في دراستنا.

 السابقة: الدراسات 

لصبورة او في دراستنا لهذا الموضوع اعتمدنا على جملة من الدراسات السابقة لتتضح لنا 
 أكثر، نذكر منها:

لحبديث، الإمام عبد الحميد بن بادي  و منهجه في البدعوة مبن خبلال آثباره فبي التفسبير و ا
للباحبببببببببث عبببببببببامر علبببببببببي العراببببببببببي، رسبببببببببالة ماجسبببببببببتير، جامعبببببببببة أم القبببببببببرى، 

 ه.1409ه،1408السعودية،

سبالة لباحبث بوحمبادو يبون ، رالدرس الحديثي عند الإمام ابن بادي  منهجه و مقاصده، ل
 م.2016م،2015ر، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر،ماجستي

      لبصائر  اموقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من الثورة التحريرية من خلال جريدة 

، 3شبببريف، مبببذكرة ماجسبببتير، جامعبببة الجزائبببرم(، للباحببث عببببد الغفبببور 1954،1956)
 م.2011م،2010

جستير، الفكر السياسي عند الشيخ عبد الحميد بن بادي ، للباحث مسعود جباري، رسالة ما
 م.2002م،2001جامعة الجزائر،

 المصادر و المراجع:

ي  و مببن أهببم المصببادر و المراجببع التببي اعتمببدنا عليهببا للتعببرف أكثببر علببى فكببر ابببن ببباد
 الإصلاحي التربوي نجد:

 من بينها: أولا: المصادر:
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 آثار عبد الحميد بن بادي .

 تفسير ابن بادي  في مجال  التذكير من كلام الحكيم الخبير.

 جملة من الجرائد و المجلات التي كتب فيها بن بادي . 

 كثير منها: ثانيا: المراجع:

يبة فبي الإصبلاح الإسبلامي و التربتركي رابح عمامره، الشيخ عبد الحميد بن بادي  رائبد 
 الجزائر.

 محمد الصالح الصديق، الإمام الشيخ ابن بادي  من آرائه و مواقفه.

 عبد العزيز فيلالي، عبد الحميد بن بادي  "مرحلة التحصيل و التكوين".

 صعوبات الدراسة:

 ل و الصعوبات خلال دراستنا هذه متمثلة أساسا في:يو قد واجهتنا بعض العراق

 صعوبة الاتصال بالمكاتب للحصول على المادة المعرفية بسبب فيروس كورونا. 

 طول مقالات و محاضرات العلامة عبد الحميد ابن بادي  هذا ما أدى إلى صعوبة
 اختصارها في الميدان التربوي.

 تداخل و تضارب الأفكار.

 



 

 

 

 

 

 

 

 .تمهيد الفصل

 .حميد ابن باديسال المبحث الأول: بيبلوغرافيا الشيخ عبد

 .المبحث الثاني: مصادر فكره

 .المبحث الثالث: أوضاع الجزائر زمن ابن باديس

 .خلاصة الفصل

 

 الفصل الأول:

.الخلفية الفكرية للعلامة عبد الحميد ابن باديس   
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عرفت الساحة الجزائرية الفكرية العديبد مبن المفكبرين و المصبلحين البذين خاضبوا فبي    

ببن ببادي ، هبذا الرجبل االقضايا التي تخص الوطن، و كان من بينهم العلامبة عببد الحميبد 
الجزائبر و النهببوو بهبا لترتقبي إلببى مسبتوى الأمبم المتطببورة و وهبب حياتبه كلهببا لخدمبة 

المتقدمة، و سوف نتحبدث فبي هبذا الفصبل عبن شخصبية اببن ببادي  الفبذة، متطبرقين إلبى 

سيرة حياته و ذكر أبرز مؤلفاته ثم الولوج إلبى المصبادر التبي اعتمبد عليهبا و اسبتمد منهبا 
  عن البيئة التي عاشها. فكره و من ثمة رصد الأوضاع التي نشأ فيها للتعرف
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 .المبحث الأول: بيبليوغرافيا الشيخ عبد الحميد ابن باديس

 أولا : سيرة حياته:

 مولده: (1

ولبببد عببببد الحميبببد ببببن محمبببد المصبببطفى ببببن مكبببي ببببن ببببادي  الصبببنهاجي فبببي ربيبببع 
 ـ 1م في قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري9188ديسمبر 4 –ه1308الثاني

 أسرته: (2

رة بببالعلم و الثببراء و الجبباه و كانببت منببذ القببدم ذات نفببوذ و مسببيرة أسببرة قسببنطينية مشببهو

من هذه الأسرة شخصيات تاريخية لامعبة، و  غو نب يللسياسة والحكم في المغرب الإسلام
، 2أمه من أسرة مشهورة في قسنطينة كذلك هي أسرة "عبد الجليل" تدعى زهيرة بن جلول

والده يسمى محمد المصطفى بن مكي بن بادي ، عبرف بالحفباظ علبى شبعائر البدين و  أما

، و عضو في المجلب  الجزائبري 3ن خاصة في شهر رمضانآالغيرة عليه كان يتعبد بالقر
 .4الأعلى و المجل  العام

بببن اعبببد الحميببد  العلامببة ففببي وسببه هببذه الأسببرة العريقببة المحافظببة الملتزمببة بببدينها نشببأ
و في هذا الصدد يقول: "كانت نشأتي إسلامية بفضل انتماء بيتنا و بيوتبات أخبرى  بادي ،

فببي المدينببة المعروفببة بتمسببكها بالببدين الإسببلامي، و المحافظببة علببى القيببام بشبببعائره، و 

الحرص على تنشئة أبنائها على أساس تربيبة إسبلامية و تقاليبد أصبيلة، و كبان الفضبل فبي 
 ـ5"فقد تكونت في استعدادا خاصا لطلب العلم تكويني الأول لهذه التربية،

 

 تعليمه: (3

أتم حفظ القرآن الكريم في أول مراحبل تعلمبه بقسبنطينة فبي السبنة الثالثبة عشبر مبن عمبره 
على يد الشيخ "محمد المداسي" و قدم لصلاة التراويح بالنباس علبى صبغره، وأخبذ مببادئ 

 .6العربية ومبادئ الإسلام على يد شيخه "حمدان لونيسي"

و لم يلتحق عبد الحميد بن بادي  بالمدارس الفرنسية كغيره من أبناء العائلات الكبيرة في "

، وهكذا نجد أن اببن ببادي  7"ذلك الوقت، لأن والده فضل أن يربيه تربية إسلامية خالصة

                                                             
 .91ص: م،2007 الجزائر، ،1ط الله،دار الخلدونية،أبو القاسم سعد صدير: ت أعلام و قضايا، ،مولود عويمر 1
 .73-72ص ص: م،1997 الجزائر، ،3ط ،1ج ،1مج الشركة الجزائرية، ن بادي ،آثار اب عمار طالبي، 2
 رسبالة سبير و الحبديث،الإمام عبد الحميد بن بادي  و منهجبه فبي البدعوة مبن خبلال آثباره فبي التف عمار علي العرابي، 3

 .22-21ص ص: ه،1409 -ه1408 السعودية، أم القرى،جامعة  ماجستير،
 .73:ص ،سابقمرجع ، 1، ج1مج آثار ابن بادي ، عمار طالبي، 4
ص م، 2014 الجزائبر، ،1، ط1ج دار الهبدى، تكبوين"،مرحلة التحصيل و ال"عبد الحميد بن بادي  ،عبد العزيز فيلالي5

 .38-37ص:
موقبف الإمبام اببن ببادي  مبن الديموقراطيبة كوسبيلة و عبد المهدي "محمد سعيد العجلوني"،  رندة عبد الكريم العمري 6

 .  173ص: م،2018 ،1ع: ،15مج وم الشرعية و الدراسات الإسلامية،للعل مجلة الشارقة ياسي،من وسائل الإصلاح الس
مببوفم  العربيبة فببي الجزائبر المعاصببرة،ية الشببيخ عببد الحميببد ببن بببادي  باعببث النهضبة الإسببلام ،هتركبي رابببح عمبامر 7

 . 30ص: م،2003 الجزائر، ،2للنشر، ط
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كان يتقن القرآن الكريم كله على الرغم من صغر سبنه و هبو أول مبا تلقباه مبن العلبم وهبذه 
 ة والده.كانت رغب

 :رحلاته (4

 ابن باديس إلى تونس: ةرحل .1

م التحببق الشببيخ عبببد الحميببد بجامعببة 1908سببنة "تعببد هببذه الرحلببة أول رحلاتببه و كانببت 

الزيتونة بتون ، فأخذ عن جماعة من كبار علمائها و في طليعبتهم العلامبة "محمبد النخلبي 

م(، و الشبببيخ "محمبببد الطببباهر اببببن عاشبببور" 1923-ه1342سبببنة ) المتبببوفىالقيروانبببي" 
م(، فضلا عن مربين آخرين من المشايخ الذين كان لهم تأثير 1973-ه1393المتوفي سنة )

السببطايفي، و محمببد بببن القاضببي و  فببي نمببو اسببتعداده كالبشببير صببفر، و سببعد العيبباو

يثبة و علبى مبا يجبري فبي غيرهم، و قد سبمحت لبه هبذه الفتبرة ببالاطلاع علبى العلبوم الحد
 .1البلدان العربية و الإسلامية من إصلاحات دينية و سياسية..."

ذا بحبث و شبغف، و هب علم و أنها كانت رحلة إلى تون و الملاحظ على رحلة ابن بادي  
 .همالذين اتصل ب له العلماء مساعدة ما وجدناه بارز الأثر في تكوين فكره من خلال

 ابن باديس إلى الحجاز: ةرحل .2

م سافر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج و الاتصال 1913أما رحلته الثانية كانت "في عام  

، الذي صار مدرسا بالمسجد النبويبعلماء الشرق، فالتقى بأستاذه الشيخ "حمدان لونيسي" 

قبى دروسبا حمبد الهنبدي"، و ألأو محمد البشير الإبراهيمي، و العالم الكبيبر الشبيخ "حسبن 
في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم، و لما أراد الاستقرار في الحجاز نصحه الشيخ 

رجببع إلببى وطنببك يببا بنببي أ، قببائلا: "2الهنببدي بببالرجوع إلببى الجزائببر لخدمببة دينببه ووطنببه"

فأمثالك هنا كثير يغنون عنك و يقومون مقامك، و لكنهم في وطنبك قليبل، و خدمبة الإسبلام 
نه سيرخص أنفع له من بقائك هنا"و لما عزم على الرجوع أخبره شيخه أبك و هنا  أجدر 

م شببرع فببي التعلببيم بجببد و 1914لببه فببي التببدري ، و بمجببرد أن عبباد إلببى مدينببة قسببنطينة 
 .3اجتهاد و نشاط

 عودة ابن باديس إلى الجزائر: .3

فبي  و الجزائبرموعباد إلبى 1912أنهى عبد الحميد دراسته الجامعية بتون  عبام ..."بعدما 
نفسه أن يكون في الجزائر ما في غيرها من الأقطار: بأن تكون لها معاهد علمية يجبد فيهبا 

كان الاستعمار قد قضبى علبى  و أبناؤها ما يرحلون لطلبه في تون  أو المغرب أو مصر،

يكون لها حركة تضمن لها حسن مصبيرها كجبزء مبن أجبزاء الأمبة  أن و معاهدنا العلمية،
و كشببعب مببن أمببة الإسببلام الكبببرى...، و انتصببب فببي المسببجد الكبيببر بقسببنطينة  العربيببة،

نببه الوسببيلة القويببة لبعببث الببوعي فببي الشببعب، و ضببمان يقظتببه و أللتعلببيم الببذي كببان يببؤمن 

                                                             
وسبيلة مبن ك الديمقراطيبةموقف الإمام ابن بادي  من  ،و عبد المهدي "محمد سعد العجلوني"رندة عبد الكريم العمري  1

 .174-173ص: ،السابقمرجع ال وسائل الإصلاح السياسي،
 .92ص: ،السابقمرجع ال أعلام و قضايا، مولود عويمر، 2
 .235-234ص ص: ،م1984 الجزائر، ،ط د، 2ج دار البعث،، صراع بين السنة و البدعة حماني، حمدأ 3
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اسببتعداده الصببحيح ...، لكببن الاسببتعمار لببم يكببن نائمببا عنببه، فأرسببل إليببه مببن أطفببأ عليببه 
 .1الضوء..."

 عقيدته: (5

الإمام ابن بادي  سلفي في عقيدته، دعى إلى مذهب السلف في العقائد و عمل به أثناء " إن
"العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية و تدريسه، و برهان ذلك الكتاب الذي تركه بعنوان 

ملائبات أخبذها عنبه تلاميبذه البذين درسبوا عنبه فبي إ، وهبو عببارة عبن الأحاديث النبوياة"

نطينة، ثم جمعها تلميذه الأستاذ محمد الصالح رمضان في هذا الكتاب الجامع الأخضر بقس
، و لما كان ابن بادي  سلفي العقيدة فإنه "عمل على محاربة الخرافبة...و 2و بهذا العنوان"

تربية الأمة بالقرآن و السنن، فوجد تضييقا شديدا من السلطات الاستعمارية الفرنسية التبي 

ه، فصبادرت بعبض مجلاتبه وأوقفتهبا و أصبدرت قبوانين أحست بخطر الوعي البذي ينشبر
 .3منع تدري  اللغة العربية، فتصدى لهم ابن بادي  بقلمه و خطبه..."

 أساتذته: (6

بن بادي  تعليمه على يبد مجموعبة مبن العلمباء و رجبال الفكبر، و اتلقى الشيخ عبد الحميد 

أسباتذة عببد الحميبد ببن  كان لكل واحد منهم الأثر البين في شخصيته، حيبث يمكننبا "تقسبيم
 :4بادي  إلى قسمين"

 هم الأساتذة الذين درس عليهم فعلا، نذكر منهم: القسم الأول:

اذ و الأستو ه ،كان له تأثير كبير في تكوينه العلمي و العملي معا...الشيخ حمدان لونيسي:

 ية فببالأول الببذي تلقببى عليببه دراسببته الابتدائيببة فببي قسببنطينة قبببل أن يسببافر إلببى الدراسبب
 الزيتونة بتون ...

فبي  البذي يصبفه بأنبه ثباني البرجلين البذين يشبار إليهمباالشيخ محمد الطااهر بان عاشاور: 

مبدة  لازمبهتبون  بالرسبوف فبي العلبم و التحقيبق فبي النظبر و السبمو فبي التفكيبر...، و قبد 
وان ثلاث سنوات...، و قد درس الشيخ عببد الحميبد ببن ببادي  عليبه الأدب العرببي فبي ديب

 ـ الحماسة لأبي تمام و تأثر به في تكوين ذوقه الأدبي و اللغوي تأثرا كبيرا

لكبريم و ان آالذي تأثر به تأثرا عميقبا فبي ناحيبة فهبم القبرالشيخ محمد النخلي القيرواني: 
 تفسيره.

تببه و قببد أجمببع إليببه الشببيخ عبببد الحميببد بببن بببادي  الفضببل فببي معرفذ البشااير صاافر:الأساتا
 بالتاريخ العربي و الإسلامي و القومي مما كون منه جنديا من جنود الجزائر.

                                                             
 .234-233ص ص: ،المرجع نفسه 1
مرجبع ال خبلال آثباره فبي التفسبير و الحبديث،الإمام عبد الحميد بن بادي  و منهجه في الدعوة من  العرابي، عمار علي 2

 .41ص: ،ابقسال
 ،الأولىس: ع:الأول، ،مجلة تدبر ،جمعا ودراسة إعجاز القرآن عند عبد الحميد بن بادي  نبيل بن أحمد بلهي، 3

 .33ص:
المؤسسبة الوطنيبة  الإسبلامي و التربيبة فبي الجزائبر، رائبد الإصبلاحبن بادي  الشيخ عبد الحميد  ،هتركي رابح عمامر 4

 .160-158ص ص: ،م2001، الجزائر، 5للاتصال، ط
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فهم الذين لم يتلق عليهم العلم بطريق مباشر و إنمبا تتلمبذ علبيهم عبن طريبق  القسم الثاني:
 نذكر منهم: ،1آثارهم وكتاباتهم

إلبى  و قد أرجع إليه الفضل في تكوين فكبره منبذ أن كبان صبغيراستاذ طاهر الجزائري:الأ

أن أصبح رجلا و كان يبدعوه "شبيخي" و قبد كتبب عنبه دراسبة طويلبة فبي مجلبة الشبهاب 
تحت عنوان "شيخي" جباء فيهبا قولبه: "هبو البذي رببى عقلبي، و هبو البذي حببب إلبي هبذا 

 .."..أن صرت رجلاالاتجاه الفكري منذ أن كنت طفلا إلى 

التبي  رائه الإصبلاحية عبن طريبق مجلبة المنبار،آالذي تأثر بأفكاره و  الشيخ محمد عبده:

ة كببان الشببيخ عبببد الحميببد بببن بببادي  ينقببل منهببا أحيانببا بعببض المقببالات و ينشببر فببي مجلبب

م الشبهاب، كمبا كانبت لبه مراسبلات و كتاببات مبع صباحبها الشبيخ رشبيد رضبا تلميبذ الإمببا
 محمد عبده.

ي  يد بن باديظهر تأثير الإمام أبي بكر العربي في الشيخ عبد الحمأبو بكر العربي:  الإمام
متكلمبين و الذي لم يسبلك فيبه مسبلك الفلاسبفة، و لا مبنهج ال"العقائد الإسلامية" في كتابه 

ج لبك المبنهن الكريم فبي الاسبتدلال و أسباليبه فبي البرد و الحجباج، ذآإنما نهج فيه نهج القر
 يتلاءم مع الفطرة الإنسانية. الذي

عه من و قد اتصل به الشيخ عبد الحميد بن بادي  أثناء رجو الشيخ محمد بخيت المطيعي:
 م.1913أداء فريضة الحج سنة 

 

 تلاميذه: (7

... و كان طلبته أغلى ما عنده و أعزه عليه يجتهد لراحتهم، و يشبقى لأجلهبم و يببذل لهبم "

ن ما يؤديه في حياته أن يحسن تربيتهم علبى محببة البدين كل ما في وسعه، و يؤمن بأن أثم
 . 2"والوطن و خدمتهن و الوفاء لهن -و اللغة –

: العلامببة الشببيخ مبببار  الميلببي مؤلببف رسببالة "الشببر  و 3و هببم كثيببرون، مببن أبببرزهم
مظاهره" و"تاريخ الجزائر"، و الشيخ الفضيل البورثلاني، و موسبى الأحمبدي، و الهبادي 

ببباعزيز بببن عمببر، ومحمببد الصببالح بببن عتيببق، و محمببد الصببالح رمضببان و السنوسببي، و 
 ـ غيرهم

و منه كانت حياته "سلسلة من المواقف الكريمة الشجاعة و التحديات القوية الصارمة ضد 

الجهببل وضببد الخرافببات و العببادات السببيئة، و ضببد الاسببتعمار الأهببوج بكببل تدليسبباته و 

                                                             
ص  ،تركي رابح عمامره، الشيخ عبد الحميد بن بادي  رائد الإصلاح الإسلامي و التربيبة فبي الجزائبر، المرجبع نفسبه 1

 .163-161ص:
 .263ص: ،ابقسالمرجع ال صراع بين السنة و البدعة، حماني،حمد أ 2
اعتنى به و أخبرج أحاديثبه وآثباره:    التذكير من كلام الحكيم الخبير،أو مجالي  تفسير ابن بادعبد الحميد بن بادي ،  3

 .37ص: م،2009ه، 1430الجزائر،، 1ط ،1مجأبو عبد الرحمان محمود، دار الرشيد، 
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بادي  كانت حياته متنوعة المواقف، فقد قضى على  ، من هنا نجد أن الشيخ ابن1تدنيساته"

الجهل المسيطر على العقول بواسطة نشر العلم و الدعوة إلبى البتعلم، و ثبار علبى الببدع و 
الخرافات التي كانت سائدة في المجتمع الجزائبري فبي فتبرة الاحبتلال مبن خبلال الرجبوع 

ن يعمببل مببن أجببل توعيببة الفببرد إلببى الببدين الإسببلامي و دراسببته و التعمببق فيببه، كمببا أنببه كببا
 الجزائري و غرس فيه بذرة الثقة في النف  للقدرة على إخراج المستعمر من أرضه. 

 .ثانيا: آثاره

وددنا يا سيدي لو خصصت بعض الوقت لتأليف " سأل أحد التلاميذ الإمام ابن بادي  فقال:

يا بني لي  اليوم في حاجة الكتب التي ربما احتاج إليها جيل الغد كثيرا" أجابه:"أن الشعب 

إن إعبداد معلبم واحبد كبفء ، هو في حاجة إلبى تبأليف الرجبال... إلى تأليف الكتب بقدر ما
يتصدى لمحاربة الجهل الفاشي في ربوعنا لخير لمجتمعنا من ألف كتباب...، و أن مرحلبة 

 .2التأليف لآتية لا ريب فيها..."

بببادي  هببو كيفيببة تببأليف رجببال صببالحين مببن هنببا نلاحببظ أن الببذي كببان يشببغل تفكيببر ابببن 

جبل رواعيين بقضايا وطنهم بدل أن يفكر في تأليف الكتب، لأنه حسبب اببن ببادي  تكبوين 

 ببلا يقبرأ بسب متعلم يحارب الجهل أنفع للأمة من تأليف كتاب يوضع في رفبوف الخبزائن
 الجهل الطاغي على الأمة المسلمة.

لفبه فيبه قبوة و عظمبة و أصبالة و تجديبد، و كفباح و لم يخلف لذلك كتبا كثيرة، و لكن مبا خ
 .3مجسد لجهاد هذا الإمام في سبيل الله و الوطن

 : 4و قد جمع الكثير من آثاره العلمية بعد وفاته نذكر منها مايلي

ال  الذي نشره الأستاذان محمد الصالح و توفيق محمبد، نقبلا عبن مجب تفسير ابن باديس:
 م.1948التذكير، الذي طبع و نشر سنة 

 زائر سنة: و قد طبعته وزارة الشؤون الدينية بالجمجالس التذكير من حديث البشير النذير
 م.1983

و هي عبارة عن الدروس التي العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية: 

ليهبا كان يمليها ابن بادي  على تلاميذه، في أصول العقائد الإسلامية و قد جمعها و علق ع
 تلميذه محمد الصالح رمضان.

                                                             
، م2006، القبببة، 2، دار الأمببل، طالإمببام الشببيخ عبببد الحميببد يببن بببادي  مببن آرائببه و مواقفببه محمببد الصببالح الصببديق، 1

 .17ص:
 منشبورات، ببادي  و محمبد البشبير الإبراهيمبي الرئيسبين عببد الحميبد ببنمن ذكرياتي عن الإمبامين ، باعزيز بن عمر 2

 . 36-35ص ص: م،2008 الجزائر، ،2، طالحبر
جمببع  التببذكير مببن كبلام الحكببيم الخبيببر، تفسبير ابببن بببادي  فبي مجببال  بببن بببادي  الصببنهاجي،بببن محمبد ا عببد الحميببد 3

بيبروت،  ،2طلميبة، دار الكتبب الع، حمد شم  البدينأ :عليه علق ين، محمد الصالح رمضان،توفيق محمد شاهتيب: وتر

 .14ص: م،2003 لبنان،
د  الألوكبة، شببكة، ئرالإمام عبد الحميد ابن بادي  رائبد النهضبة العلميبة و الإصبلاحية ببالجزا، شيماء علي جمال الدين 4

 .15-14:ص صدس،  ،ط، د ب ن
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و هببي مجموعببة مببن المقببالات تببرجم فيهببا ابببن بببادي  لبببعض  رجااال الساالف و نسااا ه:
 اب.الصحابة رضوان الله عليهم، و ما لهم من صفات ، نشر تلك التراجم في مجلة الشه

نة سب، للإمام ابن عربي و قدم لبه و طبعبه "العواصم من القواصم"حقق ابن بادي  كتاب 
 م، في جزأين بمطابع الشهاب بقسنطينة.1928

ميبد ببن و قامت وزارة الشؤون الدينية في الجزائر بجمع كثير من نشاطات الإمبام عببد الح

ه، تحبت بادي  في مجالات : التربية و التعليم و البرحلات التبي كبان يقبوم بهبا لنشبر دعوتب
 ابن باديس". "آثارعنوان

نجبده أنشبأ العديبد مبن المجبلات و الجرائبد نبذكر   و من أبرز نشباطات العلامبة اببن ببادي
 :1أبرزها

عببددا فعطلتهببا  18أغسببط ، و قببد صببدر منهببا  5فببي  1925فببي سببنة  "المنتقااد"جريببدة 
 الحكومة الفرنسية لحدة لهجتها.

م، فمبا لبثبت أن تحولبت مجلبة شبهرية و قبد صبدر منهبا 1926في سنة  "الشهاب"جريدة 
 مجلدا. 15

 أسبوعية.و هذه الجرائد كانت 

 ة في:كما أصدر ابن بادي  تحت اسم جمعية العلماء المسلمين مجموعة من الجرائد متمثل

هبا م، و قامبت سبلطات الاحبتلال بإغلاق1933: و قد صدرت في عام السنة النبويةجريدة 
 بعد قليل من صدورها...

 .لسان حال جمعية العلماء الشريعة المطهرة:جريدة 

عببد ن حبال جمعيببة العلمباء، و قبد أوقفتهببا سبلطات الاحبتلال بلسبا الصاراط السااوي:جريبدة 
 صدورها بقليل.

 .2بحيث لم يصدر من الجرائد الثلاث سوى أعداد قليلة

عددا، بحيث  180م، و قد صدر منها 1935ديسمبر  27في  "البصائر" ثم أصدر جريدة
 .3أوقفتها جمعية العلماء المسلمين

بادي  كان يعتمد عليها في نشر أفكاره و مناداته إلى إن الملاحظ على هذه الجرائد أن ابن 

ضرورة إصلاح المجتمع في كافة الميادين، حيث كانت دعوته خاصة بالنسبة للجزائبريين 
و عامببة بالنسبببة للعببالم العربببي الإسببلامي، و كانببت "جريببدة المنتقببد تحببارب بعببض شببيوف 

                                                             
 .8ص: ،م2000، د ط، د ب ن، 1ن، ج، د د علام الإصلاح في الجزائرمن أ فضلاء،محمد الحسن  1
المرجبع  ،الشيخ عبد الحميد ببن ببادي  باعبث النهضبة الإسبلامية العربيبة فبي الجزائبر المعاصبرةه، تركي رابح عمامر 2

 .169ص: ،السابق
 .9-8ص ص: ،ابقسالمرجع ال أعلام الإصلاح في الجزائر، من فضلاء،محمد الحسن  3
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ن في الجزائبر إلبى ضبرورة الطرق الصوفية، و جريدة الشهاب تدعوا المتعلمين المصلحي

التجمع في حزب ديني محض يكون هدفه تنقيبة البدين مبن الببدع و الخرافبات و العبودة ببه 
 .1إلى مصادره الأولى القرآن و السنة"

كذلك "أنشأ مطبعة في قسنطينة، و شجع بناء المبدارس العربيبة و نبوادي الشبباب، و نشبر 
 .2الكتب الإسلامية السلفية"

 ثالثا: وفاته:

نه شخصية عجيببة، مجبدد للنفبوس الباليبة و باعبث للضبمائر الخامبدة، و القلبوب الهامبدة، إ

ببباث للعلببم، محببر  للعقول،مرجببع الثقببة للنبباس، زارع بببذور الثببورة...، و اسببتمر يواصببل 
النضال العلمبي والاجتمباعي و السياسبي يعلبم و يرشبد و يعبظ و يحبرر و ينتقبل و يتعببد و 

ربيبع  8لأجل المحتبوم و انتقبل للرفيبق الأعلبى فبي مسباء الثلاثباءيتأمل و يحقق...، فجاءه ا
 .3م، فتحركت قسنطينة بأكملها لتشييع جنازته...1940أفريل 16،ه1359الأول

مجببدد و مصببلح يببدعو إلببى نهضببة المسببلمين،و يعلببم كيببف تكببون إذن كببان ابببن بببادي  "

ة فببي دروسببه النهضبة، وعببالم مفسبر فسببر القبرآن الكببريم كلبه خببلال خمب  و عشببرين سبن
اليوميبة، و هببو سياسبي يكتببب فبي المجببلات و الجرائبد التببي أصبدرها عببن واقبع المسببلمين 

خاصة في الجزائر، و قببل كبل هبذا هبو المرببي البذي أخبذ علبى عاتقبه تربيبة الأجيبال فبي 

 دل علبى، و هبذا يب4"المدارس و المساجد، فأنشأ المدارس و اهتم بها، بل كانت أهم أعمالبه
شبار  و سباهم فبي العديبد مبن المجبالات و الميبادين نبذكر منهبا علبى سببيل أن ابن ببادي  

المثال: التجديد،الإصلاح، التفسير، السياسة، و كذلك التربية و هذه الأخيبرة أعطاهبا وقبت 

نبه بواسببطة التربيببة الصبحيحة المبنيببة علبى الإسببلام تببنهض إوجهبد كبيببر، و حسبب رأيببه ف
 .الأمم و يصلح حالها

بببن بببادي  لببم تكببن ذات صبببغة محليببة أو إقليميببة تتببأثر بببالمواطنين و ثببم "إن شخصببية ا
يتأثرون بها، بل ما لبثت أن اتسع نطاقها و امتد أثرها إلى الأقطبار الشبقيقة القريببة منهبا و 

البعيدة، بفضل مجلتبه الشبهاب...، فتبأثر بهبا الإخبوان مبن حملبة الأقبلام و رجبال الثقافبة و 

ادت وأثرت في الأجانب من الفرنسيين و غيرهم داخل الجزائبر العلم في هذه البلاد كلما ز
 .5و خارجها..."

                                                             
مجلبة  ،م"1931،م1939"المسلمين الجزائريين و دورها فبي إعبادة بعبث الهويبة الوطنيبةجمعية العلماء  شبوب محمد، 1

 .170ص:م، 2018، الجزائر، جانفي19ع: الأكاديمية  للدراسات الاجتماعية و الإنسانية،
 .18ص: م،2006 ،، لبنان، بيروت3، طدار الطليعة الفلاسفة، معجم ،جورج طرابيشي 2
 .95-94ص ص: ،ابقسالمرجع ال ،1ج ،1مج بادي ،آثار ابن  عمار طالبي، 3
و  أعبده للطباعبة نظبم مببادئ أصبول اببن ببادي  الأببر، جواهر الدرر في محفوظ ابن المختار فال الشنقيطي، محمد بن 4

 .15-14:ص ص م،2005 لبنان، روت،بي، 1ط ،ن حزمدار اب المختار بن العربي مومن، :النشر
مرجبع ال ،الإبراهيمبيمبن ذكريباتي عبن الإمبامين الرئيسبيين عببد الحميبد ببن ببادي  و محمبد البشبير  باعزيز بن عمبر، 5

 .31ص: ،السابق
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يتضببح مببن هببذا كلببه أن فكببر ابببن بببادي  لببم يكببن حبببي  أمتببه و وطنببه فقببه فببي العمليببة 

 خل البوطنالمزدوجة بين التأثر و التأثير بل ذاع صيته إلى بلدان عربية إسلامية أخرى دا
 .يير أوضاع الأمة العربية المسلمةجاهدا لتغو خارجه ، فهو حقا رجل إصلاح عمل 

و شخصببية ابببن بببادي  يشببهد لهببا أحببد الصببحافيين الفرنسببيين بقولببه: "إن ابببن بببادس مببن 
رجبببالات الإسبببلام العظبببام البببذين لهبببم مبببن قبببوة الشخصبببية و الفصببباحة و الإخبببلاص مبببا 

 .1يستطيعون أن يقودوا به الجماهير إلى حيث يريدون"

  

                                                             
باعزيز بن عمبر، مبن ذكريباتي عبن الإمبامين الرئيسبيين عببد الحميبد ببن ببادي  و محمبد البشبير الإبراهيمبي، المرجبع  1

 .32ص: ،نفسه
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 مصادر فكره. الثاني:المبحث 

ساهمت جملة من العوامل في بناء شخصبية شبيخنا عببد الحميبد اببن ببادي ، هبذه العوامبل 

ن فكبرا متميبزا، و مبن أهبم العوامبل تعتبر بمثابة المصدر الذي استطاع مبن خلالبه أن يكبوّ 
 :1التي أثرت في تكوينه مايلي

رببباني تربيببة حيببث قببال:"إن الفضببل يرجببع أولا إلببى والببدي الببذي أساارته و بيهتااه:  .1
صالحة، و وجهنبي وجهبة صبالحة، ورضبي لبي العلبم بطريقبة اتبعهبا و مشبربا أرده و 

قاتني و أعاشني و براني كالسبهم و راشبني و حمباني مبن المكباره صبغيرا و كبيبرا، و 

، و هبذا الاعتبراف 2كفاني كلف الحياة فلأشبكرنه بلسباني و لسبانكم مبا وسبعني الشبكر"
و وفر له الحياة الطيبة المملوءة بالعلم و المعرفة، ليكون يوضح فضل والده الذي رباه 

ن توجيه والده يعتبر إحا، و عمل على حمايته من كل مكروه يصيبه، فلرجلا عالما صا

 النواة الأولى في تكوينه.
ن ابن بادي  نشأ و ترعرع في البيئة الاستعمارية، و شاهد سياسة الإدارة الفرنسية مبع إف"

هوالها، فأخذ يتعلم من هذا الوسه و يدر  ما يدور حوله، و على الرغم الأهالي و عايش أ

من أنه من بيت ميسور الحال و الجاه كان يعي و يح  معاناة أمتبه و مجتمعبه، فكبان همبه 
كبيرا لما صارت إليه الجزائر و شعبها، فكانت هبذه الظبروف هبي القاعبدة الأساسبية التبي 

ر المجتمببع و النهببوو بببه نحببو مسببتقبل أفضببل، بنببى عليهببا مشببروعه طويببل المببدى لتغييبب
 .3"فاختار طريق التربية و التعليم و الإرشاد و الوعظ و التوعية

 مبة عاليبةو هذا يشير إلى أن العلامة ابن بادي  على الرغم من أنه من أسرة ذات جاه و قي
لجهبل، افي قسنطينة، إلا أنبه لبم يتجاهبل مبا يعانيبه أفبراد شبعبه مبن مظباهر الاسبتعمار  : 

 ج مبن هبذهالأمية، الظلم، الفساد...الخ، بل كان يفكر مرارا و تكرارا في إيجباد حبل للخبرو

ن سفة الذيالأزمة التي يعاني منها الشعب الجزائري عامة، فهو كغيره من المفكرين و الفلا
ببن اكانوا يخوضون في المواضيع والقضايا انطلاقا من البيئبة الخاصبة، و مبن هنبا وضبع 

ف و ذلبك بمختلب في الحقبة الاسبتعمارية  طه من أجل تحسين الأوضاع المعاشةبادي  مخ
 الوسائل.

الذين سبقت الإشارة إليهم و غيرهم، إذ غرسوا فيبه خلبق العلمباء، و تواضبع  أساتذته: .2

الحكماء و صفات القادة و المسلمين، حيث يقول في هذا الصدد: "... ثم لمشائخي الذين 
مناهج العمل في الحياة و لم يبخسوا استعدادي حقه، و أذكبر علموني العلم و خطوا لي 

و الأخذ باليبد إلبى  ،منهم رجلين كان لهما الأثر البليغ في تربيتي و في حياتي العملية...

الغايات المثلى في الحياة، أحد الرجلين الشيخ حمدان لونيسي القسبنطيني نزيبل المدينبة 

                                                             
 صبدرمال ذكير مبن كبلام الحكبيم الخبيبر،تفسبير اببن ببادي  فبي مجبال  التب، بادي  الصنهاجي محمد ابن عبد الحميد بن 1

 .8-7ص ص: ،ابقسال
 .138ص: ،م1997 الجزائر،، 2، ج1مج ،3ط ، الشركة الجزائرية آثار ابن بادي ،، عمار طالبي2
 ن، ب د، د ط، ن د د ،ام عبد الحميد بن بادي  الدراسيةوثائق جديدة عن جوانب خفية في حياة الإم، عبد العزيز فيلالي3

 د ص. ،س د
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د النخلببي المببدرس بجببامع الزيتونببة المعمببور، المنببورة و دفينهببا، و ثانيهمببا الشببيخ محمبب

 .1رحمهما الله..."
فتيح اما في تهابن بادي  أخذ العلم على يد أساتذته و شيوخه الذين لعبوا دورا  يتبين لنا أن

ياتبه، و عقله و تطوير فكره و تنمية قدراته، و تزويده بمختلبف المعبارف التبي تفيبده فبي ح
 .توجيهه نحو الطريق الصحيح

و مبن ببين العلمباء البذين أشبار  تأثر و أثر في كثير من زملائبه العباملين معبه، ئه:زملا .3

 :2إليهم ابن بادي  نذكر
كببة : "و هببو رفيببق ابببن  بببادي  و زميلببه فببي قيببادة الحرالشاايخ محمااد البشااير الإبراهيمااي

نبدما عم 1913الإصلاحية في الجزائر...، تعرف عليه ابن بادي  في المدينة المنبورة سبنة
 لأداء فريضة الحج، و ربطت بينها صداقة قوية". ذهب

و يوسبع أإضافة إلى ذلك "كان بعد رجوعه  إلى الجزائر في كل بلد يحل فيه لابد إن يبنبي 

هبم: إن مدرسة وكان يقول للناس: وسعوا المدارس فيأتي يوم تضبيق فيبه بأبنبائكم و يقبول ل
ا ى إذ أغلقببت فرنسببا أبوابهببمدارسببكم هببي مراكببز للإصببلاح، لا تحسبببوها للعلببم وحببده حتبب

 أهملت أنها مركز للكفاح".

ب "كان من أبرز رجالات جمعية العلماء و هو صحافي... و صباح الشيخ الطيب العقبي:

 م و حبل بعبد عودتبه بمدينبة بسبكرة1920مبارس  4جريدة الإصلاح، عاد إلى الجزائر في

ربيبة و الصحراوية...، واتخذ من مساجد المدينة منببرا يببث منهبا أفكباره حتبى النهضبة الع
ببباء ، و التببف حولببه جماعببة مببن الأدالجامعببة الإسببلامية و الإصببلاح الببديني و الاجتمبباعي

 المصلحين يؤازرونه في مهمته".

يسبه و "كانت طريقة العقبي في الدعوة الإصلاحية هي نف  طريقبة اببن ببادي ، يقبوم تدر

 جبال البذيعلى العلوم الشرعية و علوم اللغة العربية يهتدي بالقرآن و الحبديث، و لكبن الم
 اشتهر به و ذاع صيته فيه هو الخطابة".

بتببدأ م فببي عائلببة فلاحيببة فقيببرة...، ا1895: "ولببد عببام الشاايخ العربااي باان بلقاساام التبسااي

م و اتخببذ مدينببة تبسببة التببي 1927العربببي نشبباطه الإصببلاحي فببور عودتببه مببن مصببر عببام
الجهبل  أصبح ينسب إليها مركزا له...، فالبدع فيها منتشرة و النباس يصبدقون الخرافبات و

مبة يسبير علبى العرببي محارببة هبذه الآفبات، و لكنبه مبن هيضرب أطنابه، و لم يكن مبن ال

واعين صلبة أبى إلا أن ينطلق في دعوته الإصلاحية...، والتف حوله حفنبة مبن الرجبال الب
 .في المدينة..."

م...، و أمضبى ثمببان سبنوات معلمبا و مبشببرا 1898: "ولببد فبي عبام الشايخ مباارا الميلاي
الأغبواط، تعبرو فيهبا لمحاولبة اغتيبال فاشبلة مبن بالإصلاح الديني و التربوي في منطقة 

 .قبل الطرقيين، مما أرغمه على الانتقال إلى ميلة ليتابع نشاطه الإصلاحي"
                                                             

 .138ص: ،ابقسالمرجع ، ال2ج ،1ج، مآثار ابن بادي  ،عمار طالبي 1
 سببيرة الببزعيم عبببد الحميببد بببن بببادي ،كفبباح الشببعب الجزائببري ضببد الاحببتلال الفرنسببي و ، علببي محمببد الصببلابي 2

 .150-141ص ص: ،م2016بيروت، ، دمشق ،د ط ،2ج ،، دار ابن كثيرموسوعات كفاح الشعب



 .ابن باديس عبد الحميدالخلفية الفكرية للعلامة                          الأول: الفصل

17 
 

حيث يقول في ذات السياق: "... ثم لإخواني العلمباء الأفاضبل البذين وازرونبي فبي العمبل 

 .1من فجر النهضة إلى الآن..."

 :ة الشريفةالقرآن الكريم و السن   .4

 : القرآن الكريم: أولا

، و يقول في هذا الصدد: ...نبراسا و منهجا، و تملكه الفضل و النبل اتخذ من القرآن الكريم
أخيبرا لله و لكتاببه البذي هبدانا لفهمبه و التفقبه فبي أسبراره و التبأدب  و"... ثم الفضبل أولا 

بآدابه، و أن القرآن الذي كون رجال السبلف لا يكثبر عليبه أن يكبون رجبالا فبي الخلبف لبو 

، و الملاحبظ هنبا أن تبأثر اببن ببادي  2أحسن فهمه و تدبره و حملت الأنف  على منهاجبه"
سبلامية، و البدليل علببى ذلبك أن العلامبة حفبظ القببرآن ببالقرآن الكبريم راجبع إلببى تربيتبه الإ

 .كان طفلا صغيرا أنمنذ

نربي تلامذتنا على القرآن من أول يوم، و نوجه نفوسهم  –و الحمد لله –يقول أيضا: "فإننا 
، بمعنى أن ابن بادي  اعتبر القرآن الكريم ركيزة أولبى 3إلى القرآن الكريم في كل يوم..."

 .لتربية و التعليمو أساسية في عملية ا

 ثانيا:السن ة النبوية:

 :4و يتجلى ذلك من خلال

نببا التعريببف بببالنبي صببلى الله عليببه و سببلم حتببى يعرفببه الكببل معرفببة جيببدة  و المقصببود ه
 الإشارة بخصال النبي "ص" و فضائله و صفات كماله و رحمته بالناس.

ي فببيان أن السنةّ أصل من أصول الدين الإسلامي كما أنهبا مصبدر مبن مصبادر التشبريع 
 مبنية لأحكام القرآن و شارحة له.الإسلام، مثلها في ذلك مثل القرآن، لأنها 

يببق للأفغبباني و محمببد عببده، و اقتفببى أثرهمبا، و سببلك طر :تاثثره بالحركااة الإصالاحية .5

 الإصلاح الديني و اللغوي. الشيخ عبده في التربية و التعليم، و

يعتبره بحق المجدد الواعي و المصلح فبي شبيخوخة الفكبر  :تثثره بابن تيمية وسلفيته .6
، حيببث نجببد ابببن تيميببة ينببادي "بالإصببلاح الببذي يسببتمد جببذوره مببن الحببديث الإسببلامي

النبوي الشريف...، و التطبيق الصحيح لهدي الإسلام و الرجوع بالمسلمين إلى ينابيعه 

الصافية...، ومن ثمة فإن الإصلاح الإسلامي هو إرادة تستهدف العودة إلى المنبابع، و 
 ـ5مثل السلف الصالح من أجل تحرير الشعوب الإسلامية المضطهدة..."

                                                             
م، 1938ه، جببوان جوليببت 1357ربيببع الثبباني و جمببادى الأول  ،14مببج  ،5-4الشببهاب،ج عبببد الحميببد ابببن بببادي ،  1

 .290:ص
 ، المصدر نفسه، الصفحة نفسها.14، مج 5-4عبد الحميد ابن بادي ، الشهاب، ج 2
 .80ص: ،ابقسالمرجع ، ال1، ج1مج دي ،آثار ابن با، عمار طالبي 3
جامعببة  ماجسببتير فببي العلببوم الإسببلامية، رسببالة الفكببر السياسببي عنببد الشببيخ عبببد الحميببد بببن بببادي ، مسببعود جببباري، 4

 .88-87ص ص: ،م2002 ،م2001 الجزائر،
جمعيبببببببة العلمببببببباء المسبببببببلمين الجزائبببببببريين و علاقتهبببببببا بالحركبببببببات الجزائريبببببببة  عببببببببد الكبببببببريم بوصفصببببببباف، 5

 .55ص: ،م1996 الجزائر، ،، د طرلمؤسسة الوطنية للاتصال و النشا م"،1945،م1931"الأخرى
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المقصود بالسلف الصالح هو صبحابة الرسبول صبلى الله عليبه و  فهم السلف الصالح: .7

ضي الله عنهم أجمعين، و كذلك فهم أئمبة سلم والتابعون لهم بإحسان و تابعو التابعين ر
السلف مبن بعبدهم مبن العلمباء و المجتهبدين، و فبيهم يقبول اببن ببادي : "لبيكن دليلنبا و 

إمامنا كتاب ربنبا و سبنة نبينبا و سبيرة صبالح سبلفنا، ففبي ذلبك كلبه مبا يعرفنبا ببالحق و 

 .1يبصرنا في العلم و يفقهنا في الدين"
العوامبل هبو الشبعب الجزائبري و مبا ينطبوي عليبه مبن و مبن أهبم  الشعب الجزائاري: .8

أصول الكمال، واستعدادات عظيمة للخيبر، و هبو مبا عمبل علبى تنميتبه و النضبال مبن 

 .2أجل تغليبه على جوانب النقص و عوامل السكون
و في هذا يقول ابن بادي : "... ثم لهذه الأمة الكريمة المعاونة على الخير المنطوية علبى  

، 3ل ذات النسب العريق في الفضائل و الحسب الطويل العريض في المحامد"أصول الكما

بمعنى أن الشعب الجزائري كان مساندا لابن بادي  في أفكاره و مساعدا له في مجهوداتبه 
 .جل الأمةأالتي يبذلها من 

سرة و الذي نبع من الأ ابن بادي  كل هذه العوامل و غيرها ساهمت في نشأة و بلورة فكر

وا دورا أسباتذته البذين لعبب إلبىالمحيه الذي عاش فيه بطبيعبة الحبال، ثبم اتخبذ فكبره يتسبع 
ان كئه، حيث كبيرا في تنمية فكره وأخذوا بيده نحو العلم المفيد و لا ننسى أصدقائه و زملا

 ي و كبذالإسبلاممصدر فكره الأول هو القرآن الكريم، و هذا مرده إلبى انتمائبه إلبى البدين ا

 .نشأته الإسلامية

 :مميزات فكر ابن باديس

  النزعة العقلانية: (1

ن عقلانية ابن بادي  عقلانية معتدلة أن صح هذا التعبير، لا تتخبوف مبن البذهاب مبع إ"...
العقل إلى أبعد الحدود فبي المجبالات الدنيويبة، و لا تحباول أن تتمبرد علبى أسباس البدين و 

في استعمال العقل و تحكيمبه كلمبا أحسبت بوجبود انحبراف خطيبر جوهره، لكنها لا تتردد 

  بمعنبى أن العلامبة اببن ببادي  تتمثبل نزعتبه 4يستتر وراء الدين و يستعمل اسبم الإسبلام"
العقلانية فبي تمجيبد العقبل و تمنحبه خاصبية التحكبيم، و فبي هبذا فهبي لا تخبرج عبن البدين 

لبدين الإسبلامي يبدعونا إلبى اسبتعمال العقبل الإسلامي، و تفسيراته للأمور الدنيوية، و أن ا

 .في كل الأمور

"...و هذا الطابع العقلاني الإسلامي الذي يطبع تفكير ابن بادي ، لم يكن مجرد صدفة، بل 

نجد مجموع تفكيره متصلا بمجموع الظروف التي أحاطت بالعالم العربي و الإسلامي منذ 

 .5ية الثانية"مطالع العصور الحديثة حتى قيام الحرب العالم

                                                             
 مجلببة الجامعببة العراقيببة، ،الإصببلاحيالشببيخ عبببد الحميببد بببن بببادي  رحمببه الله و فكببره  محمببد صببادق محمببد دامببو ، 1

 .444، ص:35/3ع:
 .36ص: م،1999،ه1420 القاهرة، ،1ط لشروق،دار ا بن بادي  فارس الإصلاح و التنوير،ا، بهي الدين سالم 2
 .290ص:المصدر السابق،  ،14مج ،5-4ج  الشهاب،عبد الحميد ابن بادي ،  3
 .80ص: م،2007 ،الجزائرد ط،  ،الثقافة وزارة ،ابن بادي  و عروبة الجزائر، محمد الميلي 4
 .نفسها الصفحة ،نفسه المرجع 5
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محبيه أو نجد هنا أن ابن بادي  مثله مثل أي مفكر أو فيلسوف الذي يكون فكره ناتج من ال

البيئببة التببي يعببيش ويشبباهد و يتفاعببل مببع ظروفهببا و أحببداثها، حيببث يقببول ابببن خلببدون 
هببي  مبن هنبا تكبون البيئبة هبي التبي تبؤثر علبى فكبر الإنسبان، و و ،ابان بيهتاه" الإنساان"

 .لبناء لتفكيرهالمنطلق 

 النزعة الإنسانية: (2

قال ابن بادي : "إن خدمة الإنسانية في جميع شعوبها و الحدب عليها في جميع أوطانهبا و 

ظاهر تفكيرها و نزعاتها هبو مبا نقصبده، و نرمبي إليبه و نعمبل علبى ماحترامها في جميع 

تربيتنببا و تربيببة مببن آلينببا عليببه، و لكببن هببذه الببدائرة الإنسببانية الواسببعة لببي  مببن السببهل 
التوصل إلى خدمتها مباشرة و نفعها دون واسطة، فوجبدت التفكيبر فبي الوسبائل الموصبلة 

 .1."تحقيق هذه الخدمة و إيصال هذا النفع.. إلى

دمبة خالعلامة ابن بادي  لم يقتصر على خدمة شعبه و وطنه فقه، بل نجده يعمل علبى  إن

 .ائهالإنسانية جمعاء على الرغم من الاختلاف الموجود في طريقة تفكير كل شعب و أبن

"... و قد استمد ابن بادي  هبذه النزعبة الإنسبانية مبن التصبور القرآنبي للحقيقبة الإنسبانية، 

التي احترمت الكائن البشري و أولته الدرجة الأولى من الكرامة، و أوضبحت  تلك الحقيقة
للناس أجمع أن بنى الإنسان من طينة واحدة، و أن هذه الطينة أو تلك الطبيعة تتساوى فيها 

"ياا أيهاا النااس اتقاوا ربكام ، و هذا ما ذكر في القرآن الكبريم فبي قولبه: 2جميع الأجناس"

ة و خلاق منهاا زوجهاا و باث منهماا رجاالا كثيارا و نسااء و الذي خلقكام مان نفاس واحاد

 .3اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا"

 النزعة الواقعية: (3
"تنبببع مببن تفكيببر إنسببان واع، مببرتبه بوطنببه، ملتببزم بحقببائق دينببه، مسببتوعب و هببي التببي 

غيبره، حبريص علبى  متفتح على أفكبارأسباب معاناة بلاده، متطلع إلى معايشة عصره، و 

بعث يقظبة فكريبة و سياسبية فبي نفبوس الأجيبال، تعيبد للأمبة عزتهبا و للعروببة و الإسبلام 

رادة إمجدهما، و للوطن كرامته و حريته، و تبعث في الشباب روح العزم علبى التغييبر و 

 .4البناء لتخليص الوطن من المحن التي أصابته"

حسبب، و يتضح من هذا أن فكر الإنسان نابع من الواقع، و هنبا لا نقصبد أي إنسبان وجبد ف

ه جبزء بل نقصد الإنسان الذي يكبون ببوعي تبام و ذو علاقبة متينبة بببلاده، يفتخبر بهبا كونب
 ومنهببا، يببدافع عنهببا بحببب و يعببيش قضببايا و مسببائل تشببغل فكببر شببعبه  : مسببألة التغييببر 

، و هبذه ألة المحافظة على الكرامة و الوحدة الوطنية و غيرهباالنهضة، مسألة الحرية، مس

 .المسائل نجد أن مصدرها هو الواقع

 النزعة العملية:  (4

                                                             
 .125ص: ،ابقسالمرجع ال بن بادي  فارس الإصلاح و التنوير،ا، محمد بهي الدين سالم 1
 .نفسها الصفحة ،نفسه المرجع 2
 .1الآية  النساء، سورةالقرآن الكريم،  3
 م،2010 الجزائبر، ،د ط ،الأمبة  دار مام الجزائبر عببد الحميبد ببن ببادي ،إ، محمد الصالح رمضان عبد القادر فضيل، 4

 .165-164ص ص:
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هي التي يستطيع أن يترجمها الإنسان إلى واقع الحياة و يعيش حقائقه، يتطبابق فيهبا القبول 

رسات العمليبة، و مع الفعل والاعتقاد مع السلو ، و يتكامل فيها التصور النظري مع المما
تبحث فبي الحقبائق التبي يعيشبها الإنسبان، و يكبون منطلقهبا واقبع المجتمبع و أساسبها روح 

 .1الإسلام و أصوله، و غايتها تحرير المجتمع من كل أشكال الظلم و التخلف و التسيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث: أوضاع الجزائر زمن ابن باديس.

 أولا: الأوضاع السياسية:

ديبد م الاحتلال الفرنسي، و هذا الأخيبر اسبتعمل و مبارس الع1830واجهت الجزائر سنة  

ي و مببن السببلطات السياسببية و العسببكرية كانببت الغايببة منهببا: تهببديم كيببان الشببعب الجزائببر
لتحكم القضاء على مقوماته الشخصية كليا، و ذلك من أجل سيطرة فرنسا على الجزائر و ا

سببتعمار و سببلطته، و تمثلببت سياسببة الاحببتلال الفرنسببي فببي فببي شببعبها أبببى الخضببوع للا
 المحاولات الآتية:

 محاولة فرنسة الجزائر: .1
و نقصد بالفرنسة "إحلال الثقافبة الفرنسبية محبل الثقافبة العربيبة ببالجزائر، و هبذا بتخلبيهم 
عن لغتهم مقابل لغة المسبتعمر و هبدف السياسبة صببغ الببلاد بصببغة فرنسبية حتبى تتقطبع 

                                                             
 .164ص: ،عبد القادر فضيل، محمد الصالح رمضان، إمام الجزائر عبد الحميد بن بادي ، المرجع نفسه 1
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  بمعنببى أن 1الجزائببر ماضببيا و حاضببرا و مسببتقبلا بثقافتهببا العربيببة الإسببلامية..."روابببه 
 فرنسا تحاول إلغاء اللغة العربية و تفرو على الشعب الجزائري اللغة الفرنسيةـ 

 و نجد أن فرنسا من أجل فرنسة الأمة الجزائرية اتبعت سياسة تمثلت في:

الجزائرية التي قضت عليها مفرنسة فرنسة "... إقامة إدارة جديدة على أنقاو الإدارة  .أ

كاملة في كل صغيرة و كبيرة، ثم قامت بفرنسة المحيه الاجتمباعي الجزائبري، بحيبث 

تحولت أسبماء الشبوارع و السباحات العامبة و المعبالم الأثريبة...، مبن أسبمائها العربيبة 
ل يظبن نفسبه الجزائرية إلى أسماء فرنسية...، بحيث أصبح الزائر للجزائر بعد الاحتلا

 ـ2أنه في بلاد أروبية و لي  بلاد عربية إسلامية"

"... أنها أقامت منظومة تربوية جديدة على أنقاو المنظومة التربوية العربية  .ب
الإسلامية الجزائرية مفرنسة فرنسة كاملة هي الأخرى حيث استولت على المدارس و 

ها من العربية إلى اللغة المعاهد العلمية و الزوايا...، و حولت لغة التعليم في

الفرنسية...، و نتيجة لسياسة الفرنسة طردت اللغة العربية و الثقافة العربية الإسلامية 
 .3و هما لغة الشعب الجزائري و ثقافته من كل مجالات الحياة في الجزائر..."

 لىإسعى تو يتضح من سياسة الفرنسة التي أجريت على المواطنين الجزائريين أنها كانت 

و منه  رية،محاربة و إلغاء اللغة العربية باعتبارها إحدى أس  و ركائز الشخصية الجزائ
على  بلادفإنها تفرو لغتها الفرنسية و تعتبرها هي وحدها التي يستوجب أن تسود في ال

ى ضافة إلة، إأساس أن اللغة العربية لغة عقيمة و ميتة لا تقدم الجديد فهي لا تجلب منفع

ة إلى لامينسة المحيه الجزائري و تغيير المنظومة التربوية من منظومة إسذلك قامت بفر
 .منظومة مسيحية، و استبدال المدارس العربية بمدارس فرنسية

 محاولة تنصير الشعب الجزائر: .2
و نقصد هنا بالتنصير "محاولة إخراج الجزائريين عن دينهم الإسلامي و إحلال المسيحية 

  بمعنببى أن يجببرد الشببعب 4انتشببار التبشببير انتشببارا واسببعا..."محببل الديانببة الإسببلامية و 
 .الجزائري من دينه الإسلامي الذي تشبع بمبادئه و نصوصه و تحل في أوساطه المسيحية

بحيث "تظهر سياسة تنصير الشعب الجزائري في أن فرنسا قامت منذ بداية الاحبتلال فبي 

ية، مبن أوقباف إسبلامية و مسباجد و م، بالاعتبداء علبى مقدسباته الإسبلام1830مايو عام 5
زوايا و مكتبات إسلامية و معاهد إسلامية رغم الاتفاقية التي أمضتها مع حكومبة الجزائبر 

                                                             
مجلبة  "،م1962،م1830مظاهر السياسة التعليمية في الجزائر خبلال فتبرة الاحبتلال" حبيب، بوزاودة ،خديجة بلحداس 1

 .111ص: ،م2018، نوفمبر46ع: الخام ،العام مركز جيل البحث العلمي ،  لدراسات الأدبية و الفكرية،اجيل 
مرجبع ال العربيبة فبي الجزائبر المعاصبرة، الإسبلاميةالشيخ عبد الحميد ببن ببادي  باعبث النهضبة  ،هتركي رابح عمامر 2

 .81ص: ،ابقسال
تركي رابح عمامره، الشيخ عبد الحميد ببن ببادي  باعبث النهضبة الإسبلامية العربيبة فبي الجزائبر المعاصبرة، المرجبع  3

 . 82-81ص ص: ،نفسه
 ،ابقسببالمرجببع م"، ال196 ،م1830مظبباهر السياسببة التعليميببة فببي الجزائببر خببلال فتببرة الاحببتلال" خديجببة، بلحببداس 4

 .112ص:
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التي كانت قائمة عند بداية الاحبتلال مبن أنهبا لبن تعتبدي علبى مقدسبات الشبعب الجزائبري 
 .1الإسلامية..."

سياساته يعيش حياة هادئبة هنيئبة  فكان الشعب الجزائري قبل أن يتلقى ضربة الاستعمار و

قائمة على أساس الدين الصحيح و مختلف مؤسساته  : المساجد و المدارس...الخ، و التي 
تعمل على نشره بين الأبناء، إلا أن الاستعمار قضى علبى هبذه المؤسسبات و المراكبز مبن 

سكة بدينها و لا أجل القضاء على الدين لأنه يدر  جيدا أن الأمة الجزائرية أمة مسلمة متم

سبيل لاحتلالها و إضعافها إلا بالقضاء على البدين الإسبلامي و إتلافبه، و هبذا كبان الهبدف 
الخفي لفرنسا في الجزائر، إلا أنه سرعان ما كشبف هبدفها البشبع و نواياهبا الخبيثبة، و مبا 

الهبلال  يدل على هذا ما قاله "وزير الخارجية الفرنسي "السيد بيدو" قائلا: "إنني لن أتر 

ينتصر على الصليب" و كأنه أراد أن يقول بمفهوم العبارة: "يجب أن نوقبف الإسبلام عنبد 
 .2حده" "

"و قد قام الكاردينال لافيجري بالعمل على تنفيذ سياسة تنصير واسعة النطاق في الجزائبر 
حددها بقوله: "علينا أن نجعل من الأرو الجزائرية مهدا لدولبة مسبيحية يضباء أرجاؤهبا 

، و المقصبود بقبول لافيجبري أنبه فبي إطبار 3بنور منببع وحيهبا الإنجيبل تلبك هبي رسبالتنا"

تنصير الجزائر عمل على جعلهبا أسباس لقيبام المسبيحية و ببث روح دينهبا فبي المجتمبع و 
 .هذا هو الهدف من التنصير

 4م الببذي يقببول: بمببا أن دسببتور فرنسببا المحببرر فببي 1862فيفببري  24و جبباء فببي "قببانون 
م يلحق الجزائر إلحاقبا تامبا بفرنسبا، فبإن المسبلم الجزائبري هبو فرنسبي إنمبا 1848نوفمبر

المسبببلم الجزائبببري لا يمكبببن اعتبببباره وطنيبببا فرنسبببيا مبببادام يحبببافظ علبببى قانونبببه الخببباص 

الإسلامي فبي الأحبوال الشخصبية و هبي: البزواج و الطبلاق و الميبراث، فهبو لبذلك يعتببر 
 .4رعية فرنسية"

طن هببذا القبانون أنببه جعبل مببن الجزائبر جببزء مبن فرنسببا، باعتببار أن المببواالملاحبظ علبى 
ور الجزائببري رعيببة فرنسببية هببذا راجببع إلببى تمسببكه بالقببانون الإسببلامي خاصببة فببي الأمبب

 الشخصية كالزواج و ما إلى ذلك.

 محاولة إدماج الجزائريين: .3

                                                             
مرجبع ال العربيبة فبي الجزائبر المعاصبرة، الإسبلاميةالشيخ عبد الحميد ببن ببادي  باعبث النهضبة  ،هتركي رابح عمامر 1

 .80-79ص ص: ،ابقسال
، 1ط دار الشببهاب، "،م1940،م 1913جهبباد اببن بببادي  ضببد الاسببتعمار الفرنسبي فببي الجزائببر"، الرشببيد زروقببةعببد  2

 .17ص ص: ،م1999، لبنان بيروت،
مرجبع ال ،العربيبة فبي الجزائبر المعاصبرة الإسبلامية   باعبث النهضبةالشيخ عبد الحميد ببن بباديه، تركي رابح عمامر 3

 .81ص: ،ابقسال
 .86ص: ،المرجع نفسه 4
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فرنسببيين يتمتعببون و نقصببد بالإدمبباج "جعببل الجزائببريين سياسببيا و اقتصبباديا و اجتماعيببا 
 .1بالحقوق السياسية الفرنسية..."

بمعنببى "تكببوين جيببل مببن الجزائببريين مطمببوس الببروح و الهويببة، شببديد التعلببق بفرنسببا و 

ثقافتهبببا، قاببببل للانبببدماج فبببي شبببعبها و التجبببن  بجنسبببيتها، ليكبببون أداة لاسبببتمرار الحكبببم 
سبلامية و تباريخ و جغرافيبة الاستعماري بالجزائر، و ذلك بمحو اللغة العربية و العلبوم الإ

 .2الجزائر من التعليم، و استبدالها باللغة الفرنسية و آدابها و تاريخ و جغرافية فرنسا

 يتضح لنا أن سياسة الإدماج كان الغرو منهبا هبو فصبل الشبعب الجزائبري عبن مقوماتبه

مج منبه تنبد والأساسية المتمثلة في: الدين بالدرجة الأولبى و اللغبة و البوطن و التباريخ...، 
 .الجزائر في فرنسا و تعتبر جزء منها

 ثانيا: الأوضاع الاقتصادية. 

 كانت الجزائر في المجال الاقتصادي تركز على الفلاحة و الصناعة و هي كالآتي:

 الفلاحة:  (1

"... فبببي الميبببدان الفلاحبببي قضبببت فرنسبببا علبببى معظبببم المزروعبببات التبببي كانبببت تنتجهبببا 

الجزائر...، فبعد أن كانت الجزائبر تصبدر القمبح أصببحت تسبتورد، و حاولبت فبي البدايبة 

تجربة منتوجات المناطق الاستوائية مثبل: القهبوة و قصبب السبكر و الشباي، لكنهبا لبم تبؤد 
ة الكببروم المنتجببة لعنببب الخمببور، و لمببا عببرف هببذا إلببى نتببائج مرضببية، فحولوهببا بزراعبب

المنتببوج نجاحببا كبيببرا ركببزوا جهببودهم لزراعتببه و توسببيعه علببى حسبباب زراعببة القمببح و 
 .3أنواع الحبوب فخصصوا له أحسن الأراضي..."

عبة و هذا يشير إلى أن فرنسبا اسبتولت علبى أحسبن الأراضبي الزراعيبة، و اسبتغلتها لزرا

ات د  : إنتبباج الخمببور...، و بهببذا نجببدها هببدمت و ألغببت منتوجببمنتوجببات تحقببق لهببا فوائبب
لى بلاد أرو الجزائر، و هنا تحولت من بلاد منتجة لها خيراتها التي تميزها عن غيرها إ

 .مستوردة لخيرات البلدان الأخرى وهذا ما أدى إلى تراجع اقتصاد الجزائر

 الصناعة: (2

لببم تكببن متطببورة بببالمفهوم  إذا كبيببرا، لببم تعببرف تقببدم"الجزائببر فببي الميببدان الصببناعي  إن

فهي أشبه بالصناعات الحرفية لم تستخدم يد عاملة كثيرا، الحديث مثلما كانت عليه فرنسا، 
و هببي عبببارة عببن مؤسسببات متوسببطة الحجببم مختصببة فببي صببناعة و تحويببل المنتوجببات 

اجية من حديد الفلاحية و البناء و النسيج والأحذية...، و هذا إلى جانب الصناعات الاستخر

                                                             
 ،ابقسببالمرجببع ال "،م1962،م1830مظبباهر السياسببة التعليميببة فببي الجزائببر خببلال فتببرة الاحببتلال" خديجببة، بلحببداس 1

 .111ص:
 .154ص: ،م2006 ، ن ب د ط، د، 1ج دار المعرفة، ،م1989م إلى1830تاريخ الجزائر المعاصر من، بشير بلاح 2
 .186ص: ،م2200الجزائر، ، القبة ،1ط ريحانة،دار  موجز في تاريخ الجزائر،، مورة عمارع 3
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و فوسبببببفاط و نحببببباس و زنبببببك، و لبببببم تكتشبببببف و تسبببببتغل البتبببببرول و الغببببباز إلا فبببببي 
 .1الخمسينيات..."

و هببذا يوضببح أن الجزائببر كانببت تعتمببد علببى الصببناعة الحرفيببة  : صببناعة الملاببب  و 

ايببة الأحذيببة و خدمببة الأرو الفلاحيببة و كببذا النسببيج، و بالتببالي كانببت تعببيش حيبباة فببي غ
 .وربيةأنها غير متطورة بالنسبة للشعوب الأخرى و على رأسها الشعوب الأ البساطة، إلا

"فالاستعمار هشم الأمة الجزائرية من الناحية الصناعية، و حطمها تحطيمبا، و أوصبد فبي 
 .2وجهها أبواب الأمل و الرجاء، مع أن خيراتها موفورة و إمكانياتها عظيمة"

 

 

 نسا:إضافة إلى ذلك ربه اقتصاد الجزائر بفر

و ذلك كان "بإلغاء النقود الجزائرية العثمانية، و إنشاء بنك الجزائر الفرنسي، و سك عملة 
م، و ضم الجزائر جمركيا إلى فرنسا...، و فتح 1851أغسط  1استعمارية بموجب قانون

أسواق الجزائر أمبام السبلع و المنتجبات الفرنسبية، كمبا تبم بالتبدريج تكثيبف زراعبة العنبب 

ور و كببذلك الحبوامض و التبببغ للتصبدير ولتسبميم الشببعب الجزائبري و إنشبباء لإنتباج الخمب
شبكة سبكك حديبد ببين المنباجم و مبوانص التصبدير لتسبهيل اسبتخراج المعبادن و تصبديرها 

 ـ3خاما إلى فرنسا"

قتصباد و يتضح من هبذه الفقبرة أن اقتصباد الجزائبر قببل إلحاقبه بالاقتصباد الفرنسبي كبان ا

يلبببي متطلبببات الشببعب، فعمببل الاحببتلال الفرنسببي علببى اسببتيراده و ذات وفببرة يكفببي و 

لأرو اإضعافه بدءا بالعملة الجزائريبة و انتسباب الجزائبر إلبى فرنسبا و اسبتغلال منتبوج 
 في الخمور و المسكرات...

و كببان "الاقتصبباد الاسببتعماري وحببده هببو الببذي كببان ينمببو و يتقببدم علببى حسبباب مصببالح 
اببن ببادي  بعبقريبة فبذة عبن هبذا الواقبع حيبث قبال: فبإن الجزائبر الأهالي و قد عبر الإمام 

الأهلية اليوم تمثل الشقاء بكل مبا لهاتبه الكلمبة مبن المعباني الداميبة، لا مبن الوجهبة الأدبيبة 

فقه بل و من حيث الوجهة المادية أيضا، فالأهالي الجزائريون اليوم يمثلون الفقر و الجهل 
 .4"و الذل و بلادهم تمثل الخرابة

و يتضح من هنا أن أوضاع الجزائبر الاقتصبادية كانبت سبيئة للغايبة، فبي حبين أن أوضباع 
فرنسا كانت في تقبدم ملحبوظ، و كبان الجزائريبون فبي فقبر مبدقع و سبادت الأميبة و كانبت 

 .البلاد في تخريب جراء سياسة الاستعمار
                                                             

 .187-186ص ص: ،نفسه المرجع 1
 .126ص:د س،  ،، مكتبة النهضة المصرية، د ط، د ب نالجزائرهي  هذه، حمد توفيق المدنيأ 2
 .160ص: ،ابقسالمرجع ال ،م1989إلىم 1830اريخ الجزائر المعاصر من عامت، بشير بلاح 3
، الإسببلاميةمببذكرة ماجسببتير فببي العلببوم  ابببن ببادي  منهجببه و مقاصببده، الإمببامالببدرس الحببديثي عنببد ، يببون  بوحمبادو 4

 .18ص: ،م2016م، 2015 خدة،يوسف بن  بن ،1جامعة الجزائر تخصص الكتاب و السنة،
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 :1و من مظاهر الضعف الاقتصادي في الجزائر

يم: حقببا إننببا نعببيش فببي وسببه سببادت الفوضببى فيببه مببن جميببع الفوضببى و انعببدام التنظبب .1
 جهاته، فمن فوضى في الدين إلى فوضى في الأخلاق إلى فوضى في الاقتصاد.

واتبا ضعف التجارة: يصبف لنبا اببن ببادي  حالتهبا بقولبه: "إننبا لا نبزال رغبم القبرن أم .2

ارة انبت التجبموتا اقتصاديا جاهلين بطرق التجارة التبي هبي أسباس الحيباة"، و هكبذا ك
 .عبارة عن معول هدام مخرب، يحطم كل يوم شيئا من بقايا الكيان الجزائري 

 .و كانت هذه أبرز مظاهر تراجع الاقتصاد الجزائري 

 :2و نشير إلى بعض أسباب هذا التدهور

 ناعية سياسة الاحتكار: و ذلك بالاستحواذ على كل الأسواق التجاريبة و المجبالات الصب
 .المصالح الاستعمارية فقهرها وفق و تسيي

 ...سياسة الإقصاء: و ذلك بإبعاد العنصر الأهلي عن كل مصدر من مصادر الثروة  

 ق مراقبة رؤوس الأموال و الحرص على أن تكون بأيبدي المعمبرين وبالمقاببل التضبيي
محاصبببرة نشببباطاتها  علبببى العبببائلات الأهليبببة ميسبببورة الحبببال بفبببرو الضبببرائب و

 .الاستثمارية

 المخزية ولأهالي عن الوظائف المحترمة والسيادة وتوجهيهم إلى الأشغال الشاقة إبعاد ا
 .في المزارع والبساتين ومخازن الخمور والإسطبلات 

  ضعف الأجور وقلتها مقارنة ببأجور المسبتوطنين مبن جهبة والجهبد المببذول مبن جهبة

 .حيةالأخرى، دون الحديث عن المنح العائلية أو التغطية الاجتماعية و الص
 

 

 
 

 ثالثا: الأوضاع الدينية. 

 الدين الإسلامي: (1

"يعتبر الإسلام مقوما أساسيا من مقومات الشخصية الجزائرية، و قبد حاولبت فرنسبا حيث 
 .3القضاء عليه تمهيدا للقضاء على الشخصية الجزائرية..."

فهبو و هذا يدل على أن الدين الإسلامي مقبوم أساسبي مبن مقومبات الشخصبية الجزائريبة، 
الذي يقوي الروابه بين أفراد المجتمع الواحد، و يعمل على تماسك المجتمع وفق ما ينص 

                                                             
 .19-18ص ص: ،بوحمادو يون ، الدرس الحديثي عند الإمام ابن بادي  منهجه و مقاصده، المرجع نفسه 1
 .19:ص ،المرجع نفسه 2
 د بد ط،  ،الهيئبة المصبرية العامبة للكتباب مي و دوره في تحرير الجزائر،العربي و الإسلا الاتجاه يل أحمد بلاسي،نب 3

 .35ص: م،1990 ن،
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عليه القرآن الكريم، و بهذا فإن المسبتعمر الفرنسبي لاحبظ تماسبك أفبراد البوطن النبابع مبن 

الدين، لذلك نجده يضبع مخططبات مبن أجبل القضباء عليبه، و بالتبالي القضباء علبى مكبون 
 .زائريةأساسي للشخصية الج

و نجد "أن فرنسبا كانبت ترمبي وراء احبتلال الجزائبر إلبى القضباء علبى الإسبلام، و نشبر 
المسيحية بالجزائر، و أنها من أجل هذا استولت على الأوقاف الإسبلامية التبي كانبت تقبوم 

برعايبة شبؤون المسبباجد و التعلبيم البديني، و لببم تكتفبي فرنسببا ببذلك، ببل أنهببا حولبت عببددا 
 .1ساجد الإسلامية الهامة إلى كنائ ..."كبيرا من الم

إضافة إلى ذلك "برر أحد الفرنسيين سياسة التنصير بقوله: إن تعصب المسلمين هو الأمر 

الحقيقي الذي يدعم المقاومة التي نواجهها في إفريقيا و هذا الدين )الإسلام( الذي احترمناه 
نثبببت قومنببا و نشببر طقوسببنا علببى إلببى يومنببا هببذا نقتببرح الآن و بجببرأة محاربتببه، و هكببذا 

 .2أنقاو الإسلام..."

دين يتبببن لنببا مببن هنببا أن الغايببة مببن وراء احببتلال فرنسببا للجزائببر كانببت مببن أجببل هببدم البب

نشبر بالإسلامي الذي كان الشعب متمسكا به و يعمبل ببه فبي حياتبه، و كانبت فرنسبا تنبادي 

الشعب  ا و من ثمة التحكم فيالدين المسيحي بدل الدين الإسلامي، هذا كله لفرو سيطرته
 .طم  هويته بداية بالدين الإسلاميالجزائري و 

كذلك "أرادت فرنسا أن تقضي على الإسلام قضاء مبرما ففتحت المدارس الفرنسية لتعليم 
، لأنها "عرفبت أن الإسبلام هبو البذي يوحبد 3بعض أبناء الجزائر تعليما فرنسيا لا دينيا..."

، و 4نببذ أن وطئببت أقببدامها أرو الجزائببر علببى محاربتببه..."الشببعب الجزائببري، فعملببت م

بالتالي فإن فرنسا أول شيء عملبت علبى تحطيمبه فبي مقومبات الشخصبية الجزائريبة كبان 
البببذي احتلتببه قبببوي بدينببه و نزعتبببه  الببدين الإسببلامي، لأنهبببا علببى درايبببة أن هببذا الشببعب

 .الإسلامية الدينية

 الأوقا  الإسلامية: (2

الاسببتعمار فببي قطببر الجزائببر، هببي تلببك الضببربة التببي ألحببق بهببا  "إن أول ضببربة ضببربها
م، فكبل المسباجد الإسبلامية و المؤسسبات 1830الأوقاف الإسلامية بممتلكبات الدولبة سبنة 

الإسلامية قد أصببحت مبن ممتلكبات الدولبة الفرنسبية الخاصبة تفعبل بهبا مبا تشباء، فهبدمت 
 .5منها على هذه القاعدة ما هدمت..."

                                                             
 .36:ص ،المرجع نفسه 1
ص  ،م1999 ، دمشبق ،2ط دار القلبم، العالم الرباني و الزعيم السياسبي،عبد الحميد بن بادي  ، مازن صلاح مطبقاني 2

 .22-21ص:
 .23ص: ،المرجع نفسه العالم الرباني و الزعيم السياسيعبد الحميد بن بادي  ، مازن صلاح مطبقاني 3
 .21ص: ،المرجع نفسه 4
 .148ص: ،ابقسالمرجع ال هذه هي الجزائر،، أحمد توفيق المدني 5
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ة اسبتحوذت علبى ممتلكبات الأهبالي و ضبمتها إلبى ملكيتهبا الشخصبية الخاصب و هنا فرنسا

ي بهببا، و هببذا كببان لغببرو اسببتغلال الأوقبباف المسببئولة علببى نشببر تعبباليم الببدين الإسببلام
 .لى المساجد و استبدلتها بالكنائ لصالحها، كما أنها قضت ع

"... فقد كان من أثبر اسبتيلاء الاسبتعمار علبى المسباجد و الأوقباف الإسبلامية و تسبخيرها 
لغاياتهببا، و سببيطرته علببى شببؤون المسببلمين الدينيببة، أن فقببدت المسبباجد مكانتهببا فببي تعلببيم 

الدين، و في إيقاظ العاطفة الدينيبة...، و أن أصببح رجبال البدين المرتبطبون بتلبك المسباجد 

من الجهبل بأوليبات البدين، و علبى ذلبك النحبو مبن الخبروج علبى أبسبه على تلك الصورة 
مبببببادئ الببببدين، والاسببببتهانة بالكرامببببة الدينيببببة...، بحيببببث أصبببببحوا عمببببلاء للمسببببتعمر 

، بعدما ما نفذت فرنسا هدفها في هدم الدين الإسلامي و من ثمة القضاء على 1المسيحي..."

حولتهبا إلبى كنبائ ، و بالتبالي فبإن رجبال المساجد التي كانبت مراكبز للصبلاة و التعلبيم و 
العلم و الدين أصبحوا لا يفقهون في الأمور الدينية إلا القليل منها، لأن فرنسا استخدمتهم و 

 .رهم لنشر تعليمها المسيحياستغلت فك

 انتشار الطرقية: (3

"لبببم يكتفبببي الاسبببتعمار الفرنسبببي بهبببذه الأسببباليب المتعبببددة لمحاولاتبببه محبببو الشخصبببية 
ية، بل أنه أخذ في التسلسل إلى داخبل القيبادات الدينيبة الجزائريبة...، و مبن أهمهبا الجزائر

الطرقية التي بدأت بداية حسنة على يد روادها الذين نشروا التصوف و الرياضة الروحية 

و الدعوة الإسلامية و التبشبير بالإسبلام ببين غيبر المسبلمين، إلا أن معظبم خلفبائهم خلطبوا 
 .2ن البدع..."الأمور و أكثروا م

أو  من هنا يتضح أن المستعمر الفرنسي لم يتوقف على تخريب المسباجد و تحويبل مهامهبا
ن قيبة البذيمحاولته لهدم الدين و كذا الاستيلاء على الأوقاف بل أنه تغلغبل إلبى رجبال الطر

 ستغلهم واكانوا يعملون جاهدين على نشر الدين بين المسلمين و غيرهم، إلا أن الاستعمار 
 ة تشتيت الشعب الجزائري و تفكيكه.حول مهامهم لصالحه و هذا بغي

إضافة إلى ذلك "أدى هذا الاتجاه المنحرف للطرقية إلى إفساد الفطبرة الإسبلامية، و أمانبة 

الفضيلة، و تفكيك روح الأخوة الإسبلامية و الخضبوع للاسبتعمار و قبد اسبتطاعت سياسبة 
الجزائر التي تكسبها إلى صفوفها...، و بمبا أنهبم  الاحتلال الرامية إلى بسه سيطرتها على

 .3جامدون و منحرفون فقد ساعدوا على محاولة نجاح سياسة الفرنسة في الجزائر..."

و من هنا يتبين أن رجال الطرقية الذين تمكنت فرنسا من خداعهم ليكونوا من عملائها هبم 

من الأوائل الذين قدمّوا لها المساعدة حتى تنفذ سياستها علبى أرو الجزائبر، و دليبل ذلبك 

أن "الاسببتعمار الصببليبي أعببان المفسببدين و المببرابطين الجهلببة شببيوف الطببرق الصببوفية 
الوسبائل لتكبون العامبة فبي قبضبتهم، يفسبدون عقيبدتها الدينيبة...، و  الضبالة المبدجلين بكبل

                                                             
 ،ن ب دد ط،  ،معهد البحوث و الدراسات العربيبة ،في الجزائر الأدبيةجوانب من الحياة العقلية و ، محمد طه الجابري 1

 .90ص: م،1968
 .38ص: ،ابقسالمرجع ال لإسلامي و دوره في تحرير الجزائر،الاتجاه العربي و ا نبيل أحمد بلاسي، 2
 .38ص: ،المرجع نفسه 3
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يحدون لها في طرق الضلال و الجهل و الجمود و الخمول لتسبتمر فيهبا...، و كبان هبؤلاء 
 .1الجهلة المدجلون الذين يتظاهرون بالتصوف أكبر أعوان الاستعمار في الجزائر..."

لا تهمهم إلا شهواتهم فحرصوا على بقاء الجهل و قد "كان هؤلاء المشايخ جاهلين فاسدين 

الببذي يقيببد العامببة لهببم ليسببتغلوها كمببا يريببدون، و يبتببزوا أمببوالهم و يسببيطروا عليهببا، و 
، و هكذا عمل رجال الطرقية الجاهلين 2يسخرها في شهواتهم وتكون لهم خدما و عبيدا..."

الجهببل أدى بببدوره إلببى علببى نشببر الجمببود و الجهببل والأميببة فببي أوسبباط العامببة، و هببذا 

"ضببعف الإيمببان بببالله فببي نفببوس العامببة للجهببل المنتشببر، و لتسببله مشببايخ الطببرق الببذين 
يؤيدهم الاستعمار و يعينهم فبي التسبله علبى العامبة، ليبعبدوها عبن البدين، و يغمسبوها فبي 

الفساد و كل البويلات التبي تجعلهبا لبه حطامبا لا يبنهض، و هشبيما لا يقباوم...، و انتشبرت 

لخرافات التي تفسد العقول و اتجهت العامة الجاهلة إلى مشايخ الطبرق تبراهم زعمائهبا و ا
 ـ3قادتها و ملاذها..."

و بهذا "استطاع الاحتلال أن يوثق صبلته بببعض الطبرق و شبيوخها و يكسببه إلبى جانببه، 
و  ويستصدر فتاوى منهم كان لها تأثير كبيبر فبي تثببيه الهمبم عبن الجهباد و الاسبتعداد لبه،

يدعون أن وجود الاحتلال هو من باب القضاء و القبدر، البذي ينبغبي التسبليم ببه و الصببر 

عليه، و أن طاعة السلطة التي أقامها الفرنسبيون طاعبة لبولي الأمبر، و صبار مبنهم عيبون 
للاحببتلال علببى أهببل الإصببلاح...، و دعببا بعضببهم إلببى الوقببوف معهببا بببالنف  و المببال، 

من أدوات الاستعمار الفرنسي لإخضاع الشعب الجزائري فأصبحت بعض طرق الصوفية 
 ـ4و استغلاله باسم الإسلام"

 ونشببر البببدع و الخرافببات  و الملاحببظ مببن هنببا أن طائفببة مببن الطرقيببة كانببت مسببئولة عببن

لصحيح اأدخلتها ضمن نشاطها لأن هذه الطائفة كانت منحرفة و بعيدة عن الدين الإسلامي 
 و مبا جعبلهبرآن و العلبم النبافع، و هبذا الجانبب السبلبي للطرقيبة القائم على نشر تعباليم القب

 اء على الأمة الجزائرية المسلمة.فرنسا تخطه و تستغلها لصالحها و القض

إضافة إلى ذلك "كان الطرقيون الاستعماريون يريدون أن تظل العامة جاهلة مقفلة العقول 

، و التعلبيم العصبري المجبدي، جامدة لتظل مبن أتبباعهم، و يكرهبون إليهبا أسبباب النهضبة

فكرهت التعليم العصري...، فاقتصرت على الكتاتيبب القاصبرة، فبتملأ النفبوس ببالجمود و 
الخمول، و تنشص التلاميذ على تقدي  شيخ الطريقبة لا علبى خبوف الله...، و علبى التمسبك 

سبتغلت بالطريقة المنحرفة المضبرة لا بالبدين...، فانصبرفت النباس عبن العلبم الصبحيح، فا

                                                             
 عبالم المعرفبة، ،"م1975،ه1395"عبام إلبى" م1921،ه1340"في الجزائر مبن عبام الإصلاح أعلام، محمد علي دبوز 1

 .19ص: ،م2013 ر،الجزائ، 1، ط1ج
 .24ص: ،المرجع نفسه 2
 .25ص: ،نفسه المرجع 3
 ه،1435 الريباو،، 189ع:  ،البيبان مجلة وية للشيخ عبد الحميد ابن بادي ،التجربة الدع، مركز البحوث و الدراسات 4
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، وهكببذا بعببدما كانببت الطرقيببة تنشببر العلببم بببين 1العقببول و انتشببر الجمببود و الخمببول..."
 .الأهالي أصبحت تنشر الجهل و الجمود ، و هذا كله راجع إلى سياسة فرنسا

 الأوضاع الاجتماعية:

ي و عاشت الجزائر أوضاع اجتماعية مزرية و صعبة و هذه كانت نتيجة الاحتلال الفرنس
 اع الجزائر الاجتماعية في:تجلت أوض

 

 

 

 بنية المجتمع الجزائري: (1

 قبل الاحتلال:

 :2كان المجتمع الجزائري قبل الاستعمار يتكون من طبقتين مميزتين هما

كانبت  والطبقة الارستقراطية: و تشمل الحكام ورؤساء قبائل المخزن و شيوف الزوايبا،  1
 .تحت تصرفهم الأراضي الخصبة التي تحتوي على البساتين و الأراضي 

 .اسينالطبقة العامة : تمثل الأكثرية، و تتكون من الفلاحين و صغار التجار و الخم 2

يش حياة اجتماعية هادئة و منسجمة و لكنهبا غيبر و في هذا الجو كان الشعب الجزائري يع

المتقدمبة فبي ذلبك الوقبت، فمبثلا  الأوربيبةراقية على العموم إذ ما قيست بحياة المجتمعات 
الشعب الجزائري لم يكن يعرف العلوم الطبيبة المتقبدة، و لكنبه فبي المقاببل لبم يكبن يعبرف 

الأمببراو السببارية كالسببل و الأمببراو التناسببلية التببي وفببدت إلببى الجزائببر مببع الحملببة 
 ـ3الفرنسية و المعمرين الأوائل المؤلفين من السجناء و اللقطاء و المرتزقة

عبيش يالملاحظ هنا أن المجتمع الجزائري قبيبل الاحبتلال البذي حطبم كبل ممتلكاتبه كبان  و

خرة جدها متأأوضاع بسيطة في حياته اليومية، وهذه الحياة إذ ما قارناها بحياة الأوربيين ن
م حبدهما تضبفي العديد من المجالات مثلا: المجال الثقافي...، كما أنها مكونبة مبن فبرقتين أ

 الحكام والشيوف... و الأخرى تضم الأكثرية  : التجار والفلاحين...الأقلية  : 

 بعد الاحتلال:

                                                             
مرجببع ال ،"م7519ه/1395م "عببا إلببى" م1921ه/1340"فببي الجزائببر مببن عببام الإصببلاح أعببلام، محمببد علببي دبببوز 1

 .28-27، ص ص:ابقسال
و الإنسبانية،  ساسبية للعلبوم التربويبةمجلبة الكليبة التربيبة الأ ع الجزائر مع مطلع القرن العشبرين،أوضا، أكرم بوجمعة 2

 .168ص:م، 2016 ، جامعة بابل،28ع:
 ،دار الهبدى بد الحميد بن ببادي  نموذجبا"،العربي الحديث و المعاصر"محمد عبده و عالفكر  عبد الكريم بوصفصاف، 3

 .100ص: ،م2005 الجزائر، ،عين مليلة ط، د، 1ج
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أمبا "بعبد الاحببتلال الفرنسبي أصبببح المجتمبع الجزائببري يتكبون مببن مجمبوعتين رئيسببتين: 

، بعببدما 1المجموعببة الفرنسببية وفيهببا الطائفببة اليهوديببة، والمجموعببة الجزائريببة الإسببلامية"
كان المجتمع الجزائري يعيش وفق نظام خاص بهم تلاءم مع شعبه و كبان يحكمبه و يبنظم 

شببؤونه كبببار المشببائخ و الحكببام، لكنببه مببع دخببول المسببتعمر تغيببر كببل هببذا، حيببث شببهد 

مين و هنا اختله الشبعب زعزعت لبنيته حيث ظهرت اليهودية في وسه الجزائريين المسل
 الجزائري.

ائج الاحتلال الفرنسبي أن المجتمبع الجزائبري قبد تغيبرت طبيعتبه و تبأثر حيث "كان من نت
الفرد الجزائري بمؤثرات جديدة، فالجزائري أصبح لا يخرج مبن داره إلا و هبو ذلبيلا...، 

ذلك أن الشارع فيه حضارة أخبرى غريببة عبن حضبارته، و أصببح الجزائبري غريببا فبي 

ضببببيقة، و حببببرّم عليببببه الاحتكببببا  وطنببببه و مجتمعببببه فحوصببببر فببببي الأحيبببباء الشببببعبية ال
، و هبذا يببين أن المجتمبع الجزائبري سبادت فيبه مظباهر تتنبافى و ثقافتبه 2بالمستوطنين..."

 جتماعية و مظاهر غير مرغوب فيها.الإسلامية  : انتشار الآفات الا

 حيازة الأراضي:  (2

ديببة لقببد "عمببل الاسببتعمار بشببتى الأسبباليب علببى تجريببد الجزائببريين مببن كببل الحقببوق الما

  3المتمثلة في أراضيهم الخصبة التي كانبت تشبكل المصبدر الرئيسبي لحيباتهم المعيشبة..."
فالشعب الجزائري كبان يعتمبد علبى مبا تنتجبه الأرو سبواء فبي لقمبة العبيش أو فبي تلبيبة 

متطلبببات الحيبباة اليوميببة، و مببن هنببا اسببتولت فرنسببا علببى الأرو الجزائريببة و أصبببح 
 في أرضهم بعدما كانوا أصحابها.م الجزائريون عبارة عن خد

حيث نجد كذلك أن فرنسا لم تتوقف عند مصادرة و امتلا  الأراضي فحسب ببل "أعطبت 

الأراضببي و الممتلكببات المصببادرة إلببى الأوربيببين المجلببوبين بطريببق الإغببراء للعببيش فببي 
وربيبين ، و هكذا انتهجت فرنسا سياسبتها فبي مصبادرة أراضبي الأهبالي إلبى الأ4الجزائر"

 الذين لي  لهم الحق فيها.

إضافة إلى ذلك "لم يتوقف عمل المعمرين علبى حيبازة الأراضبي و اسبتغلالها و اسبتغلال 

من فيها خدما لصالحهم فحسب، بل تعدى ذلك إلى العمل على التحكم في كل أمر داخلي و 
 .5خارجي يخص الجزائر، ليبسطوا نفوذهم و هيمنتهم عليه..."

الأمر لم يتوقف عند الاستيلاء على أراضي الجزائريين فقه من طبرف و الملاحظ هنا أن 

المسببتعمرين بببل تعببدى الأمببر إلببى اسببتغلال أصببحابها ليكونببوا عبباملين فيهببا و بببأجور جببد 
منخفضة لا توفي بالأغراو اللازمة، و هنا نجد فرنسا حققت هبدفين معبا و همبا: امبتلا  

                                                             
 .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه 1
 .168ص: ،ابقسالمرجع ال ع الجزائر في مطلع القرن العشرين،أوضا أكرم بوجمعة، 2
جمعيبببببببة العلمببببببباء المسبببببببلمين الجزائبببببببريين و علاقتهبببببببا بالحركبببببببات الجزائريبببببببة ، عببببببببد الكبببببببريم بوصفصببببببباف 3

 .38ص: ،ابقسالمرجع ال، م"1945م،1931"الأخرى
 .20، ص:م1996، بيروت ،  1ط ،4ج ،الإسلاميدار الغرب  ،في تاريخ الجزائر آراءو  أبحاث، القاسم سعد الله أبو 4
، المرجببع السببابق (،م1940 م،1913فببي الجزائببر)جهبباد ابببن بببادي  ضببد الاسببتعمار الفرنسببي ، عبببد الرشببيد زروقببة 5
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زائري، و هذا فعبلا مبا أوساط الشعب الج أراضي الجزائريين و العمل على نشر الفقر في
 ترمي إليه.

 انتشار الفقر و الجهل: (3

 الفقر:

حيث "تظهر سياسة التفقير التي اتبعتها فرنسا في الجزائبر بعبد الاحبتلال مباشبرة فبي أنهبا 

قامت بمصادرة معظم الأراضبي الفلاحيبة الجيبدة مبن الجزائبريين و قامبت بتوزيعهبا علبى 
البذين جلببتهم معهبا مبن مختلبف الببلاد الأوربيبة بأعبداد غفيبرة مبن المستعمرين الأوربيبين 

أجل توطيبد عمليبة احتلالهبا ضبد مقاومبة الشبعب الجزائبري العرببي المسبلم البذي لبم يقببل 

  بمعنبى أن جبل 1الاستسلام للاحتلال الغاشم لبلاده و واصل الكفاح ضده بكل ما يستطيع"
، و أن فرنسببا بطبيعببة الحببال درسببت الشببعب الجزائببري كببان يركببز علببى فلاحببة أراضببيه

أوضاع الجزائر في هذا المجال و أدركت أنه لا وسيلة أخرى لاهماد هبذا الشبعب و جعلبه 

يلاحببق لقمببة العببيش فقببه إلا بواسببطة السببيطرة علببى أراضببيه و منحهببا للأوربيببين، و هنببا 
لهبذه  يخضع الشعب الجزائري لفرنسا و يصبح عبدا عندها في أرضه، و بعدما كبان مالكبا

 فقدانه لأرضه التي هي مصدر عيشه.الأرو أصبح مملوكا، و هذا نتيجة 

 الجهل:

إن "سياسببة التجهيببل التببي اعتمببدتها حكومببة الاسببتعمار فببي الجزائببر أسببلوبا مببن أسبباليب 
الفرنسة، لذلك لم تتح الفرص التعليمية لأبناء الجزائر في البداية، ثم ظهر لها أسلوب آخبر 

خاصة و وضعت لها برامج معينة...، و حرصت أن يكون التعليم كله فأنشأت لهم مدارس 
 .2بالفرنسية، فوضعت بذلك الجزائريين في موقف الاختيار بين الفرنسة أو الجهل ..."

ريببة و و مبن هنببا كانبت غايببة فرنسبا مببن التعلبيم المفببرن  القضباء علببى ثقافبة الأمببة الجزائ

ا مدارسه يتجهون نحو من أبناء الجزائريين من تجهيلها، وأنها كانت مدركة أن الأقلية فقه
 لتعلم لغتها.

بحيببث تظهببر سياسببة التجهيببل التببي اتبعتهببا فرنسببا فببي الجزائببر اتجبباه تعلببيم أبنبباء الشببعب 
 :3الجزائري في الأمور التالية

 جزائبر أنها استولت أو قضت على معظم معاهد العلم و التعلبيم التبي كانبت قائمبة فبي ال
ة و القرآنيب ل و المتمثلة في المدارس و الجوامع و الزوايبا و الكتاتيببعند بداية الاحتلا

 ات العامة والمكتبات الخاصة.المكتب

 ع أنهبا قضبت علبى معظبم رجبال العلبم و التعلبيم خبلال النصبف الثباني فبي القبرن التاسب
 .عشر ميلادي

                                                             
مرجبع ال العربيبة فبي الجزائبر المعاصبرة، الإسبلاميةالشيخ عبد الحميد ببن ببادي  باعبث النهضبة ه، تركي رابح عمامر 1

 .80ص: ،ابقسال
 .90:ص ،م2010 ،، د طالأمة دار الجزائر عبد الحميد بن بادي ، إمام محمد الصالح رمضان، عبد القادر فضيل، 2
، ابقسبالمرجبع ال هضبة العربيبة فبي الجزائبر المعاصبرة،الشبيخ عببد الحميبد ببن ببادي  باعبث النه، تركي راببح عمبامر 3

 .84ص:
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  تربوي مسيحي جلبته معها من فرنسا.قامت فرنسا بفرو نظام 

 دارس لات الجزائرية و عدم رغبتها في إرسال أبنائها للتعلم فبي مبإعراو معظم العائ
وفبا سلامية خفرنسا، لأن التعليم فيها لي  فيه شيء من العربية و من الثقافة العربية الإ

 ن الانحراف عن العروبة و الإسلام.على أولادها م

قبافتهم ثهم عبن دو كانت هذه جملة الوسائل التي اعتمدتها فرنسا في تجهيبل الأهبالي و إبعبا
 العربية الإسلامية.

 انخفاض الأجور: (4

إن "القاعدة الأساسية في قطر الجزائر بالنسبة للأجبور، هبي إعطباء أقبل مبا يكبون للعامبل 

المسلم وخاصة في المنطقة الفلاحية، و ذلك ليزداد المستعمرون ثروة و غنى...، و ليزداد 

، و 1الفرنسية في قطر الجزائبر هبو التفقيبر..."الجزائريون فقرا وفاقة...، فأساس السياسة 
هذه إحدى سياسات فرنسا في مجال تفقير الشعب الجزائري، حيث تحبول المالبك الحقيقبي 

لهذه الأرو إلى مجبرد عامبل لا غيبر، كمبا أن الأجبر البذي يتقاضباه لا يلببي لبه متطلببات 

مزريببة إن صببح هببذا  حياتببه البسببيطة، و بالتببالي فببإن المببواطن الجزائببري يعببيش حالببة فقببر
التعبير، "فالعامل الجزائري لا يكاد يستطيع أن  يسد رمقه أو يطفص غلته، فهو لا يتقاضبى 

  هبذا يبدل علبى أن العامبل الجزائبري كبان 2على عمله الشاق المنهك إلا أجبورا زهيبدة..."

 يعمل أعمال شاقة في أرضبه المسبلوبة منبه و ذلبك لصبالح المسبتعمرين إلا أن البثمن البذي
 ه لا يلبي له احتياجاته اليومية.يتقاضاه كمقابل لعمل

 فرض غرامات مالية على الشعب الجزائري: (5

لقد عمدت إدارة الاحتلال الفرنسي إلى فرو غرامات و إتاوات كثيبرة و كبيبرة مبن غيبر 

مبرر و لا سبب على مجموع الشعب الجزائبري و ممتلكاتبه و أراضبيه...، و هبذه الجبايبة 

رائب والإتبباوات التببي تحصببل عليهببا لإدارة الاحببتلال كانببت تشببمل كببل الضببخمة مببن الضبب
شيء يملكه الجزائري أو يصدر عنه كالتلفظ بالعبارات المعادية لفرنسبا أو مخالفبة التقاليبد 

المهذبة كالبصق في الطريق العام، عدم تسجيل المواليد و الوفيات و فتح المبدارس الدينيبة 
 .3بدون إذن..."

المحتبببل الفرنسبببي كانبببت تراقبببب باسبببتمرار تحركبببات و أفعبببال الشبببعب بمعنبببى أن عيبببون 
 عل لا يتماشى مع سياستها الظالمة.الجزائري، وكانت تضع عقوبات لكل ف

 تشتت الأسر: (6

من المعروف عن الأسرة منذ القبدم أنهبا النبواة الأولبى فبي عمليبة تكبوين الأفبراد و الأطبر 
تببل الفرنسببي علببى تلاشببي هببذه الخليببة الاجتماعيببة، ومببن أجببل تفكيببك المجتمببع عمببل المح

المكونة للمجتمع، "ذلك أن سلطات الاحتلال قد قوضت أركانه و قضبت علبى إطاراتبه، و 

                                                             
 .131-130ص ص: ،ابقسالمرجع ال ،الجزائرهي  هذه أحمد توفيق المدني، 1
المركبببز  ،06:ع عيبببة،مجلبببة العلبببوم الاجتما الفتبببرة الاسبببتعمارية، أثنببباءأوضببباع الجزائبببر الاجتماعيبببة ، محمبببد فيلالبببي 2

 . 426ص: ،م2018أكتوبرألمانيا،  برلين، ،قتصاديةو السياسية و الا الإستراتيجيةالعربي للدراسات  الديمقراطي
 ص ،ابقسبالمرجبع ال ،م"1940م،1913"لجزائبرجهباد اببن ببادي  ضبد الاسبتعمار الفرنسبي فبي ا، عبد الرشيد زروقة 3

 .25-24ص:
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تسبببت فبي إضببعاف الأسبر الكبيبرة وإخضبباعها لنفوذهبا، إذ أن هبذه الأسببر التبي أصبببحت 

كانببت محببل شببك مببن الإدارة الاسببتعمارية قببد أفقببدت المجتمببع أهببم إطاراتببه القياديببة، التببي 
تحافظ على النظام العام و تسيير شؤون الإدارة في البلاد، وهذا الضعف الذي أصاب هبذه 

العائلات قد أدى إلى عزلها عن التطور من جهة، و إلى انتشار الفقبر فبي أوسباطها بسببب 
 .1فقدها معظم أراضيها من جهة أخرى"

 انحلال الأخلاق: (7

في وجبوه الجزائبريين و خبص بهبا أبنباءه و إن "الاستعمار قد أغلق أبواب الكسب الكبيرة 
قصرها على نفسه، و حرم الجزائريين مبن ميبادين البرزق الكببرى التبي تبنبي أخلاقهبم، و 

تذهب عنهم الخصاصبة و عبودهم البطالبة و فبتح لهبم أببواب الفسباد الخلقبي و دفعهبم إليهبا 

مبن البدين بسببب كبل دفعا بكل وسائله، فتسله الفقر على المسلمين، و الفقر مع خلو النف  
الجرائم...، فانتشر الزنا، و انعدمت الغيرة في نفبوس الآبباء و الأزواج الفاسبدين و كثبرت 

 .2الجرائم و الفتن و حب السطو و الانتقام"

و من هنا كان من نتائج الاحتلال الفرنسي و سياسته التبي طبقهبا علبى الشبعب الجزائبري، 

أن وجد الأهالي أنفسبهم لا يملكبون شبيء و عباطلين عبن العمبل و ضبعف ديبنهم...، و كبل 

هبذه المظباهر التبي حلبت ببالمجتمع الجزائبري أدت ببدورها إلبى فسباد أخلاقهبم، نظبرا لمبا 
عمر الفرنسببي، "كمببا عمببدت سببلطات الاحببتلال إلببى إشبباعة يعانونببه مببن ظلببم بسبببب المسببت

شببرب الخمببور و مظبباهر الانحببلال، و هجببر التقاليببد الإسببلامية، لغببرو فصببل المجتمببع 

الجزائبري عبن جبذوره و مبادئبه ليتسبنى لهبا السبيطرة التامبة و الدائمبة علبى هبذا المجتمبع 
 .3المستعمر"

 النفي الجماعي: (8

ريين)رجال و نساء( على مغادرة وطنهم و العبيش فبي "تشهد السجلات على إجبار الجزائ

جبزر نائيبة...، و هنبا  مبن غيبتبه المنبافي فلببم يسبمح لبه ببالرجوع إلبى وطنبه أببدا و هنببا  
 .4أطفال أخذوا كرهائن لإجبار أبائهم على الاستسلام..."

 ة وبحريب و الملاحظ هنا أنه بعدما كان المواطن الجزائري حرا في وطنه يتنقل كيفما يريد

ن إرادة تامبة، أصبببح مقيببدا مبن طببرف المحتببل الفرنسبي الببذي سببعى إلبى تغريبببه و نفيببه مبب
 .وطنين آخرين إلى الأرو الجزائريةوطنه و إدخال مست

 هجرة الجزائريين: (9

 :5نذكر من أسباب الهجرة الرئيسية

                                                             
مرجبع ال ه و عببد الحميبد ببن ببادي  نموذجبا"،محمد عببدر العرببي الحبديث و المعاصبر"الفكب، عبد الكريم بوصفصباف 1

 .109-108ص ص: ،ابقسال
مرجببع ال ،"م1975ه/1395" إلببى عببام" م1921ه/1340"أعببلام الإصببلاح فببي الجزائببر مببن عببام، محمببد علببي دبببوز 2

 .27-26، ص ص:ابقسال
 .428ص: ،ابقسالمرجع ال الاستعمارية،الفترة  أثناء أوضاع الجزائر الاجتماعية ،فيلاليمحمد  3
 .19ص: ،ابقسالمرجع ال ،4ج الجزائر،في تاريخ  راءآو  أبحاث الله،و القاسم سعد أب 4
 .30ص: ،ابقسالمرجع ال لإسلامي و دوره في تحرير الجزائر،الاتجاه العربي و ا نبيل أحمد بلاسي، 5
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 مراقبة المؤسسات الدينية. 

 مصادرة الأوقاف. 
 ارة الشؤون الدينية من طرف فرنساإد. 

الرسبائل من جهة أخرى كانت القومية الإسلامية سببا آخر هاما في الهجرة الجزائرية، فو 

لجزائبر التي كان يبعث بها المهاجرون الجزائريون في القرن التاسع عشر إلى ذويهم فبي ا
كانت تصف بالحرية، مما شبجع الجزائبريين أن يولبوا وجبوههم شبطره فبرارا مبن سياسبة 

 ا بحياة أفضل في الخارج...الاضطهاد الفرنسية، و حلم

إلى  يتضح من هنا أن الأوضاع المتردية في المجتمع الجزائري أجبرت معظم الجزائريين

ن تببر  البببلاد التببي سببيطر عليهببا المحتببل و سبباد فيهببا كببل مظبباهر السببوء و انعببدام الأمبب

و بصببورة أصببغر ممببا هببي عليببه والاسببتقرار متجهببين إلببى بلببدان تكببون تتمتببع بحريببة و لبب
 .بلادهم

 الأوضاع الثقافية:

 أولا: حالة التعليم في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي:

فببي هببذه المرحلببة نجببد أن "الثقافببة العربيببة فببي الجزائببر منتشببرة بببين السببكان فببي المببدن و 

الأرياف على حد سواء، و كان يقوم بنشرها أربعة أنواع من المؤسسات و هبي: المبدارس 

الكتاتيببب القرآنيببة، و قببد أكببد انتشببار التعلببيم و الثقافببة عمومببا فببي و المسبباجد و الزوايببا و 
الجزائببر قبببل الاحببتلال الفرنسببي الضببباط الفرنسببيون الببذين ذكببر بعضببهم أن الأميببة كانببت 

منعدمة تقريبا في الجزائر، في حين ذكر البعض الآخر أن سكان الجزائر كانوا أكثر ثقافة 
 .1من سكان فرنسا..."

لشببعب الجزائببري فببي فتببرة مببا قبببل الاحببتلال الفرنسببي كببان متشبببع و و هببذا يوضببح أن ا

ي مختلبف فبمتمسك بثقافته الإسبلامية العربيبة، حيبث أن أبنباء الجزائبر كبانوا يتلقبون العلبم 
 المعبارف والمؤسسات التعليمية التربوية التي كانت سائدة آنذا ، وكان هدفها نشر العلبوم 

 .م ومزدهريكونوا مجتمع ثقافي متعللأبنائها ل

و الدليل على ذلك "أن التعليم كان منتشرا و أن كل جزائري تقريببا كبان يعبرف القبراءة و 

الكتابة، وقد كان التعليم حرا من سيطرت الدولة...، فكان سكان كل قرية ينظمون بطبرقهم 

و وسائلهم الخاصبة تعلبيم القبرآن و الحبديث و العلبوم العربيبة الإسبلامية، لأن دراسبة هبذه 
لوم هي السبيل إلبى معرفبة و فهبم أسبرار البدين و القبرآن و السبنة، و لبذلك كبان القبرآن الع

 .2أساسا للتعليم في الجزائر سواء كان تعليما ابتدائيا أو ثانويا أو عالميا..."

                                                             
مرجبع ال ه و عببد الحميبد ببن ببادي  نموذجبا"،محمد عببدالفكبر العرببي الحبديث و المعاصبر"، عبد الكريم بوصفصباف 1

 .127ص: ،ابقسال
  الجزائببر، ،3ط شببركة الوطنيببة للنشببر و التوزيببع،ال محاضببرات فببي تبباريخ الجزائببر الحببديث،، أبببو القاسببم سببعد الله 2
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بنائبه لأبمعنى أن الشعب الجزائري كان معتمدا على نفسبه فبي عمليبة نشبر و تلقبين التعلبيم 

يمكبن  قاعبدة أساسبية فبي كبل أطبوار التعلبيم، لأن القبرآن هبو البذيمتخذا في ذلك القبرآن ك
 .نالفرد من معرفة حقيقة الكو

و هكذا كانت حالة الشعب الجزائري التعليمية قبل دخبول المسبتعمر عليبه، إذ أن مدارسبها 
كانت عامرة بطلاب العلم و كان لهذه المدارس أساتذة و شيوف يعملون على توفير و نشبر 

الطلببة و ذلبك مبن أجبل أن تزدهبر و تتقبدم بلادهبم و يقضبون علبى الجهبل و  العلبم أوسباط

الأميببة، و بالفعببل تحقببق ذلببك و أن أبنبباء الجزائببر أغلبببهم كببانوا يجيببدون المبببادئ الأوليببة 
حين زار الجزائبر "فيلهم شيمبرا" للقراءة و الكتابة، و نستدل هنا بقول الرحالة الألماني 

ل: "لقد بحثت قصدا عن عربي واحد في الجزائر يجهبل م حيث قا1831في شهر ديسمبر 

القببراءة و الكتابببة غيببر أننببي لببم أعثببر عليببه، فببي حببين أننببي وجببدت ذلببك فببي بلببدان جنببوب 
 .1أوروبا، فقلما يصادف المرء هنا  من يستطيع القراءة من بين أفراد الشعب..."

لشببعب الثقافيببة التعليميببة لو هببذا القببول إن دل علببى شببيء إنمببا يببدل علببى ازدهببار الحالببة 
 ي كانت حقا في الأوج و الازدهار.الجزائري الت

 ثانيا: حالة التعليم في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي:

لقببد "انحببه المسببتوى العلمببي العببام انحطاطببا كبيببرا، و ذلببك نتيجببة لازمببة لمببا وقببع أثنبباء 

ها و اشتداد الضيق ببعضها الاحتلال من الحروب الطويلة و ارتحال عدة قبائل من أراضي
الآخر، حتى لم تعد تفكر في العلم أو التعليم بل اقتصارهما على تحصيل القوت فلم يحبافظ 

 على الحركة العلمية الإسلامية إلا بعض المدرسين في المساجد التي سلمت مبن البدمار، و
 ـ2) الصحراء ("إلا بعض الزوايا في جهات الجنوب 

ن خبول الاسبتعمار الفرنسبي و فبرو سياسبته علبى الجزائبر، فبإو الملاحظ هنبا أنبه عنبد د

 و سيطرت الحالة التعليمية للبلاد شاهدت تراجع كبير، و مرد ذلك إلى الواقع الاستعماري
هبا و لى تخريبالإدارة الفرنسية على أماكن التعليم التي كان يرتد إليها المتعلمين و عملت ع

ل لشعب الجزائري فرضت عليبه التخلبي عبن مجباتدميرها، و هذه الأوضاع التي يعيشها ا

كبيبر،  التعليم و ملاحقة لقمة العيش فقه، وهذا مبا جعبل المسبتوى التعليمبي يتراجبع بشبكل
 لى لتقدم سائر الأمم نحو الأمام.باعتبار أن التعليم هو الخطوة الأو

إضبببافة إلبببى ذلبببك "أحبببرق الاحبببتلال كثيبببرا مبببن المكتببببات العلميبببة الزاخبببرة بالكتبببب و 
المخطوطات، وطمب  المعبالم و الأسبماء الإسبلامية و العربيبة، و أحبل ببدلا منهبا معبالم و 

أسببماء فرنسببية و غربيببة ونصببرانية، و أغلببق الكتاتيببب و المببدارس الابتدائيببة و الثانويببة و 

العالية التي كان يدرس فيها أكثر من مئة و خمسبين ألبف طالبب، و وضبع قيبودا علبى فبتح 
حفظ القرآن لا غير مع عبدم التعبرو لتفسبير آياتبه...، و تحبريم  المدارس و قصرها على

                                                             
 ،1ط زارة الأوقبباف و الشببؤون الإسببلامية،و لحميببد بببن بببادي  و جهببوده التربويببة،عبببد ا، مصببطفى محمببد حميببداتو 1

 .47-46ص ص: ،م1997، حزيران )يونيو( الدوحة
المرجبع السبابق،  ،الشيخ عببد الحميبد ببن ببادي  رائبد الإصبلاح الإسبلامي و التربيبة فبي الجزائبر ،عمامرهتركي رابح  2

 .121ص:
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دراسببة المببواد العلميببة و الرياضببية، كمببا صببادر الاحببتلال الأوقبباف الإسببلامية التببي يعتمببد 
 ـ1عليها التعليم اعتمادا كبيرا"

كل هذه الوسائل التي استعملها المستعمر كانت غايتها هدم الثقافة العربية الإسلامية و منبع 

لجزائببريين مببن الببتعلم و حرمببانهم منببه، بغيببة نشببر دينببه و لغتببه و ثقافتببه، و منببه يصبببح ا
المجتمع الجزائري مجتمعا فرنسبيا، كمبا نجبده أغلبق المبدارس التبي تنشبر البدين و البوعي 

لأبناء الشعب "و افتتح مقابل ذلك عددا من المدارس التي تحقق أهدافه، و تقوم على تعلبيم 

يم الغربية...، و لم يكن الإقبال عليها في بداية الأمر كبيرا لوعي كثير الفرنسية و غرس الق
، لأنها كانت تنشر ثقافتها على حسباب الثقافبة العربيبة الإسبلامية و 2من الناس بخطورتها"
 فرنسيا بحتا يلغي اللغة العربية.كان تعليمها تعليما 

م عببن وضببع 1901عببام أثنبباء زيارتببه للجزائببر محمااد فرياادو لقببد عبببر الببزعيم المصببري 

الجزائر المزري بقوله: "إن حالة التعليم في الجزائر سيئة جدا و لو استمر الحال على هذا 

المنوال لحلت اللغة الفرنسية محل اللغة العربية فبي جميبع المعباملات، ببل ربمبا لا تبدرس 
ي العربية ببالمرة مبع مضبي البزمن، فبلا الحكومبة تسبعى إلبى حفظهبا و لا هبي تبدع الأهبال

 .3يؤلفون الجمعيات لفتح المدارس..."

الملاحببظ علببى وصببف محمببد فريببد لحالببة التعلببيم فببي الجزائببر خببلال الاحببتلال يشببهد لهببا 

بالانحطاط والتخلف نظرا لسياسبة المسبتعمر التبي كانبت سبارية علبى الشبعب، و منبه فبإن 

اللغببة اللغببة العربيببة كانببت محاصببرة و ملغيببة مببن طببرف المسببتعمر، و ذلببك لأجببل اعتبببار 
الفرنسية هي اللغة الوحيدة التي يجب أن تسود في المجتمع و أن اللغبة العربيبة هبي لغبة لا 

فائدة من تعليمها، لذلك كان التعليم تعليما فرنسيا لا عربيبا، حيبث "تمثلبت خطبة فرنسبا فبي 

القضاء على اللغة العربية باعتبارها مقومبا أساسبيا للشخصبية الجزائريبة، فبي تقسبيم اللغبة 
عربيبة إلببى ثلاثببة أقسببام" لغببة دارجببة لا قيمببة لهببا، لغببة فصببيحة اعتبرهببا لغببة أجنبيببة عببن ال

البلاد، و اعتبر الاستعمار الجزائريين اللغة العربية خطبأ علميبا كبيبرا، و لبم تكتفبي فرنسبا 

بهذا، و إنما قامت بفرنسة جميع مراحل التعليم فرنسة كاملبة حتبى تبعبد اللغبة العربيبة عبن 
، فكانبت هبذه الخطبة المتبعبة مبن طبرف 4تبدريجيا، و تمبوت اللغبة العربيبة..." معاهد العلم

 ها.المحتل غايتها فصل الأمة الجزائرية عن لغة دينها و لغة شعب

 

 

 

 ثالثا: حالة التعليم في الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي:

                                                             
 .15ص: ،ابقسالمرجع ال عوية للشيخ عبد الحميد ابن بادي ،التجربة الد، مركز البحوث و الدراسات 1
 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه ،عوية للشيخ عبد الحميد ابن بادي التجربة الد، مركز البحوث و الدراسات 2
 .171ص: ،السابق مرجعال ع الجزائر في مطلع القرن العشرين،أوضا أكرم بوجمعة، 3
 .35، ص:ابقسالمرجع الرير الجزائر، أحمد نبيل بلاسي، الاتجاه العربي الإسلامي و دوره في تح 4
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الثقافبة الجزائريببة أمبا بالنسببة إلبى وضبعية التعلبيم بعبد الاحببتلال "فبإن الاسبتعمار قبد قباوم 

بشتى الطرق و الأساليب، لأنه كان يعلم مسبقا أنبه لا بقباء لبه فبي الجزائبر مبع وجبود هبذه 
 .1الثقافة الأهلية، وهو إذا قضى عليها يفسح المجال لثقافته..."

لبدين ابمعنى أن ثقافبة الأمبة الجزائريبة كانبت مبنيبة علبى أسب  قويبة وسبليمة ومببدئها هبو 
شبعب  عليه القرآن الكريم، لذلك وجد المحتل صعوبة في البقاء وسه الإسلامي و ما ينص

ا مية و هذمتمسك بدينه لا يهاب سياسته، و هذا ما جعل فرنسا تحارب ثقافة الأهالي الإسلا
 نشر ثقافتها الفرنسية الصليبية. كله من أجل

يميبة كانبت ترمبي إضافة إلى ذلك فإن "السياسة الفرنسية فيما يتعلق بالناحيبة التربويبة التعل

إلببى تكببوين جماعببات منفصببلة عببن مقومببات الشخصببية الإسببلامية العربيببة و إلببى تحويببل 
الشعب الجزائري كله و إدماجه في الحضارة الأوروبية و الثقافة الفرنسية عن طريق نشر 

 .2اللغة الفرنسية، و مقاومة الشريعة الإسلامية..."

اتبه أن يجبرد المبواطن الجزائبري مبن مقوم و من هنا يتضح لنا أن المحتل الفرنسي حباول

ا لجعبل التي تتمثل أساسا فبي اللغبة العربيبة و البدين الإسبلامي و البوطن الجزائبري، و هبذ
 شعبا فرنسيا. الشعب الجزائري

كما "عمل الاستعمار الفرنسي للجزائر على تفكيك الأبنيبة الثقافيبة فبي نهايبة القبرن التاسبع 

، و سبادت الأميبة فبي كبل مكبان... و ترعرعبت ببراعم مبن عشر وبداية القرن العشبرين...
الثقافبببة الفرنسبببية...، وأصببببح واضبببحا أن فلكبببا ثقافيبببا جديبببدا يأخبببذ مكبببان الفلبببك الثقبببافي 

 .3الذاتي..."

بمعنى أن الاحتلال الفرنسي شرع يهدم ثقافة الشعب الجزائري الذاتية، لبنباء ثقافبة خاصبة 

ن أجببل ذلبك "قامببت الإدارة الفرنسبية بهببدم و ببه تكبون خادمببة لمصبالحه و أغراضببه، و مب

تدمير كل المدارس التي كانت قائمة فبي ذلبك العهبد مبن مسباجد و زوايبا و كتاتيبب، و كبل 
شيء له علاقة بالتعليم و مصادرة الأوقاف و نفي العديد من العلماء إلى الخارج، و تحويل 

 .4المساجد إلى كنائ ..."

ين قضبت علببى المؤسسبات التعليميببة للجزائبريين الببذ و مبن هنببا فبإن فرنسببا نفبذت هببدفها و

ى كنبائ  اتخذوا منها مكان للعلم و المعرفة و تنوير العقول، و هدمتها و حولت بعضبها إلب
 و البعض الآخر إلى ثكنات عسكرية أو ملاهي و هكذا...

                                                             
عبد الكريم بوصفصاف، الفكبر العرببي الحبديث و المعاصبر"محمد عببده و عببد الحميبد اببن ببادي  نموذجبا"، المرجبع  1

 .130-129السابق، ص ص:
 .49ص: ،السابقمرجع ل، ا1ج ،1مج ،آثار ابن بادي  ،عمار طالبي 2
ص  م،1989أبريبببل  16الجزائبببر،  ط، د الزيتونبببة، دار ليبية فبببي الجزائبببر،معركبببة الإسبببلام و الصببب صبببالح عبببوو، 3

 .214-213ص:
جامعبة مولبود  ،7ع: سات نفسية و تربوية،وضعية التعليم الجزائري غداة الاحتلال الفرنسي، درا، بلحسن رحوي آسيا 4

 .60ص:م، 2011سبتمبر تيزي وزو، عويمر،
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بالإضافة إلى ذلبك "سبلكت فرنسبا فبي تعليمهبا للجزائبريين مبنهج الفرنسبة و تشبويه تباريخ 

جزائببر حتببى تببتمكن تببدريجيا أولا مببن إحببلال اللغببة الفرنسببية محببل اللغببة العربيببة و ثانيببا ال
القضاء على تراثها العربي الإسلامي، و رغم هذا فإن معظم الجزائريين الذين سبجلوا فبي 

المدارس الفرنسية لم يتجاوزوا مرحلة التعليم الابتدائي، و لي  معنى هذا نقص في ذكائهم 
 .1فرنسا في تجهيلهم ليسهل عليها استعبادهم..."و لكن رغبة من 

و الملاحظ على سياسة فرنسا التي نهجتها في المجال التعليمي أنها كانت تشجع على نشبر 

اللغة الدارجة العامية بدل اللغة العربية الفصحى، و هذا يجبرد الفبرد الجزائبري مبن لغتبه، 
البديار مرتعبا للجهبل و الجهبلاء، و بحيث "تحدث محمد فريد عن التعليم فقبال: و صبارت 

كادت تدرس معالم اللغة العربية الفصحى، و تطرقبت إلبى اللغبة العاميبة الكلمبات الأجنبيبة 

بل أصبحت اللغة الفرنساوية هبي لغبة التخاطبب فبي العواصبم مثبل: وهبران و قسبنطينة و 
 .2عنابة، و غيرها من السواحل و الثغور"

 

جبل أاة العلامبة اببن ببادي  و رحلاتبه التبي خاضبها مبن تطرقنا في هبذا الفصبل إلبى حيب   

لمنببابع المعرفببة و العلببم و جملببة مببن أعمالببه و مؤلفاتببه، بالإضببافة إلببى ذلببك تعرفنببا علببى ا
بيئببة الأولببى التببي اسببتمد منهببا فكببره والمميببزات التببي انطبببع بهببا، و كببذا تعرفنببا علببى ال

لتببي اريببة مببن الأوضبباع المزريببة الاسببتعمارية التببي ولببد فيهببا و حبباول إخببراج أمتببه الجزائ

و هذا  يعيشها، لهذا كان فكره مبني على الواقع الذي عاشه و حاول إصلاحه إلى الأفضل،
فصبل لتبي سبنتحدث عنهبا فبي الما يقودنا إلى الحديث عن الفكرة الإصلاحية عنبده و هبي ا

 .الثاني

 

                                                             
 .126ص: ،ابقسالمرجع ال موجز في تاريخ الجزائر، ،عمورة عمار 1
 .26ص: ،ابقسالمرجع ال العالم الرباني و الزعيم السياسي،عبد الحميد بن بادي  ، مازن صلاح مطبقاني 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تمهيد الفصل

 .يث الجذورحالمبحث الأول: فكرة الإصلاح عند عبد المجيد ابن بايس من 

 .المبحث الثاني: مفهوم الإصلاح عند ابن باديس

 عند عبد الحميد ابن باديس. الإصلاح منهجالالمبحث الثالث: 

 .خلاصة الفصل

 

 الفصل الثاني:

فكرة الإصلاح عند عبد الحميد ابن باديس من حيث "الجذور، المفهوم 

 والمنهج"

  



 .فكرة الإصلاح عند عبد الحميد ابن باديس"الجذور و المفهوم و المنهج"            الفصل الثاني:
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في زمبن كانبت فيبه الجزائبر تحبت قبضبة المسبتعمر  جاء العلامة عبد الحميد بن بادي     

الفرنسي و كان هو السيد آنذا ، حيث عمل بكل ما في وسعه للقضاء على الأمة الجزائرية 
علبى رجالهبا بالسبيطرة علبى تفكيبرهم و تغييبر ثقبافتهم و  قو محو مقوماتها و كبذا التضبيي

فترة من التبردي و الانحطباط عقليتهم مع ما يتناسب و سياسته، و منه فإن الجزائر عاشت 

ببل العكب    بسبب المحتل الفرنسي، إلا أن هذه الأوضاع لم تكن لتضعف نشاط ابن ببادي
مببن ذلببك فإنهببا كانببت دافعببا و حببافزا لببه، جعلتببه يفكببر فببي مشببروع إصببلاحي كانببت نقطببة 

الانطلاق فيه هي هذا الواقع  المبزري المعباش و البذي يشبهد مرحلبة مبن الظبلام، مبن هنبا 

أخذ ابن بادي  ينادي بفكرة الإصلاح و ذلك بغية تغيير الوضعية المعاشة فبي تلبك الفتبرة، 
ذا الفصبل الوقبوف عنبد أببرز المصبلحين البذين تبأثر بهبم اببن ببادي  فبي و سنحاول في هب

الإصلاح، و ذلك لكي نتعرف علبى فكبره الإصبلاحي و القبدرة علبى فهمبه، بالإضبافة إلبى 

ذلك سنتطرق إلى مفهوم الإصلاح كمصبطلح و معرفبة أببرز مجالاتبه و كبذا المبنهج البذي 
  .اتبعه العلامة ابن بادي  في الإصلاح



 .م و المنهج"فكرة الإصلاح عند عبد الحميد ابن باديس"الجذور و المفهو            الفصل الثاني:
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 فكرة الإصلاح عند عبد الحميد بن باديس من حيث الجذور.الأول: المبحث 

علا تفبامكل مفكر أو مصلح لابد أن تكون أفكاره وليبدة عصبره و مجتمعبه، كونبه فبردا  إن

دي  مع وقائع شعبه و الظروف التي يعاني منها، مبن هنبا أخبذ مصبلحنا الجزائبري اببن ببا
 .لمزرية و النهوو بالوطن الجزائريمن أجل تغيير الأوضاع ا ، ذلكبالإصلاحينادي 

 ، ببل كانبتالإصبلاحد اببن ببادي  دون غيبره مبن رجبال نبلم تكبن ع الإصلاحأن فكرة  إلا
، سببواء كببان علببى الإصببلاحيسببابقا مببع العديببد مببن المفكببرين الببذين خاضببوا فببي المجببال 

 .ذلك إلىالسياسي أو التربوي و ما  والمستوى الديني أو الاجتماعي 

 الإصلاحي.أهم ما جاء في فكرهم  بإيجازو نذكر هنا 

 أولا: بن تيمية. 

، ولد ، فقيه حنبلي، و إمام سلفي1هو أحمد تقي الدين بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية
 .2م1328ه/ 728م، و مات في دمشق سنة 1263ه/ 661في حران سنة 

السياسي، و تعرضت كان العصر الذي عاش فيه ابن تيمية "يموج بالاضطراب الديني و 
 .3فيه البلاد الإسلامية لغزوها من الداخل و الخارج..."

 

 

 

 

 

 و من مظاهر الفساد التي كانت تعم البلاد بصفة عامة نذكر منها:

 غزو الصليبيين بلاد المسلمين. 
 لانقسام الداخلي في دول المسلمينا. 

 و الأمراء، و بعدهم عن الإسلامفساد الملو  . 

  الجامدشيوع التقليد. 
 4انتشار الشعوذة و الهرطقة و الإلحاد و الزندقة في أوساط المسلمين. 

                                                             
 .19ص:م، 2002 لبنان، بيروت، ،1ط دار ابن الحزم، ابن تيمية محدثا، أحمد محمد العليمي، 1
 .19ص: ،ابقسالمرجع ال الفلاسفة، معجم جورج طرابيشي، 2
المعاصرة و موقف الخصوم  الإسلاميةعلى الحركات  أثرهاابن تيمية و  الإسلامدعوة شيخ  صلاح الدين مقبول أحمد، 3

 .76ص: م،1996 الكويت،، 2ط، 1ج دار ابن الأثير،، منها
المعاصرة و موقف الخصوم  الإسلاميةعلى الحركات  أثرهاابن تيمية و  الإسلامدعوة شيخ  صلاح الدين مقبول أحمد، 4

 .77-76ص ص: ،، المرجع نفسهمنها
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دين يتضببح مببن هنببا أن ابببن تيميببة كانببت نشببأته فببي بيئببة ملأهببا الفسبباد و الابتعبباد عببن البب

 لمظاهر واالإسلامي، و شاعت فيها البدع و الخرافات و كذا الإلحاد بين المسلمين، و هذه 
ل اببن بداية من أوساطها، و في ظل هذه الأوضاع الفاسبدة حباو الأمة الأوضاع كانت تهدد

 .رحمه الله أقامت عملية إصلاح لهاتيمية 

حيث تمثلت عملية إصلاح ابن تيمية في "شن حملة شعواء على أهل الأهبواء و الببدع مبن 

 و المشعوذين، و حارب العقائد الشبركية و المعتقبدات الوثنيبة و نقبد الملاحدة... الزنادقة و

المسيحية و اليهودية نقدا علميا و فند المغالطات العلمية، و الألغاز المنتشبرة فبي الطوائبف 
الدينية و رد على التقليد الجامد... و نقى العقائد الإسلامية من الشبوائب، و دعبا إلبى البدين 

 .1الخالص"

لتبي ا و الملاحظ على ابن تيمية أنه عمل من أجل الدعوة إلى رفبض كبل الببدع و الشبوائب

لاد انتشرت في البلاد بسبب المذاهب المعارضة لبعضها البعض، فحاربها لكي يخلبص البب
 .ته الأولى النقية التي كان عليهامنها، و بهذا يعود الدين إلى صور

حيث أن دعوته هذه لم تكن من فراغ، بل وضع لها منهج تسير في اتجاهبه، و هبذا المبنهج 
 .2ة و التابعين، و من بعدهم من أعلام هذه الأمة "هو "منهج السلف الصالح من الصحاب

 و تميز منهج ابن تيمية هذا بعدة مميزات نذكر بعضها:

أنه يخلو من سوابق الأنانية و حب الذات، و رواسب التعصب و التحيز، و مفاسد الجمبود 

ة والركبود...، و ينبنببي علببى إتببباع الأدلبة مببن الكتبباب و السببنة، اللبذين يضببمنان حيبباة سببعيد

مستقيمة لا شقاء فيها و لا عناء، و لا انحراف فيها و لا ضلال، و يتمثلها حبديث: "تركبت 
 .3فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله و سنة نبيه"

 جديبدها وو هكذا فإن دعوة ابن تيمية المتمثلة في إصلاح الأوضاع الفاسدة و العمل على ت
السبنةّ  ولى علبى القبرآن ونهج قوي، يستند بالدرجة الأتحسينها للأفضل كانت مبنية على م

 .النبوية

كما "أكد ابن تيمية على صلاح أولي الأمبر كضبرورة لصبلاح الأمبة و المجتمبع، فقبال: و 

أولوا الأمر صنفان: الأمراء و العلماء و هم الذين إذا صلحوا صلح الناس، فعلى كل منهما 
 .4رسوله و إتباع كتاب الله"أن يتحرى ما يقوله ويفعله طاعة الله و 

يتضح أن ابن تيمية جعل صلاح الأمة بأكملها نتيجة حتمية لصلاح الأمراء و العلماء، لأن 

الأمببراء و العلمبباء هببم الببذين ترتكببز علببيهم الأمببة، و بالتببالي فببإن صببلاحهم و اسببتقامتهم و 
 .صالحين مع بضرورة الحالالالتزام بكتاب الله في أمورهم يجعل بقية أفراد المجت

                                                             
 .78ص: ،المرجع نفسه 1
المعاصرة و موقف الخصوم  الإسلاميةعلى الحركات  أثرهاابن تيمية و  الإسلامدعوة شيخ  صلاح الدين مقبول أحمد، 2

 .84ص: ،، المرجع نفسهمنها
 .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه 3
 الأهليببة للنشببر و التوزيببع، ،م"1914 ،م1798" الفكريببة عنببد العببرب فببي عصببر النهضببة الاتجاهببات علببى المحافظببة، 4

 .38ص: م،1987 بيروت،
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إضافة إلى ذلك "ركبز شبيخ الإسبلام فبي كتاباتبه علبى تصبفية العقيبدة مبن أكبدار الشبر  و 

الوثنيببة والبببدع و الخرافببات و الأسبباطير و الأوهببام، كمببا أولببى اهتمامببا كبيببرا فببي كتاباتببه 
لتخليص الأمة من التقليبد الأعمبى، و إذا تحقبق هبذان الجانبان)العقيبدة و إتبباع البدليل( فبي 

ة الإسبلامية، اسبتقام مصبيرها علبى البدرب السبليم البذي يبؤدي إلبى مبنهج الأنبيباء فبي الأم
 .1الدعوة و الإرشاد"

تهببا و بمعنببى أن اسببتقامة الأمببة الإسببلامية مببن اسببتقامة العقيببدة، هببذه الأخيببرة وجببب تنقي

يمها خلاصها من مظاهر الشر  و البدع و الخرافة، و كل ما يسص و يشوه صورتها و تعال
ي طريبق تكون الأمة المسلمة مبنية على عقيدة طاهرة نقية، و هبذا مبا يجعلهبا تسبير فبلكي 

 .ظاهر المنافية للعقيدة الإسلاميةسليم خال من الشر  و الم

كذلك "اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الواجبات الدينية جزء مكمل للحياة الاجتماعيبة، و 

لاجتمباعي، و لتجسبيد النظبام الاجتمباعي فبي أن أركان الإسلام الخمسة تتجسد فبي العبدل ا

واقع الحياة، وتسهيل تصوره عمل شيخ الإسلام على إشاعة نظام التربيبة علبى مبنهج أهبل 
 .2السنة ضد النظم التربوية الأخرى..."

و هكببذا فببإن دعببوة ابببن تيميببة كانببت " تشببمل جميببع نببواحي الحيبباة الإنسببانية مببن العقيببدة و 
  و التعلببببيم و التربيببببة و المعيشببببة و الاقتصبببباد و السياسببببة و العبببببادة والمببببنهج و السببببلو

 .3الاجتماع، و الحكم و الجهاد في سبيل الله عز و جل..."

ا كانبت إذن فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لم تكن دعوته مقتصرة في جانب دون سواه ببل أنهب
 .شاملة لكل جوانب الحياة البشرية متعددة و

 

 

 

 :الوهابثانيا: محمد بن عبد 

محمد بن عبد الوهباب "مصبلح دينبي و مؤسب  الوهابيبة الداعيبة إلبى تحريبر الإسبلام مبن 
م تببوفي سببنة 1703ه/ 1115الشببوائب الطارئببة عليببه، ولببد فببي قريببة العيينببة بنجببد سببنة 

 .4م، نشه في الدعوة إلى العودة بالإسلام إلى صفائه الأصلي"1792ه/1206

ب في القرن الثاني عشر امتدادا لدعوة شيخ الإسلام و قد "كانت دعوة محمد بن عبد الوها

ابببن تيميببة التببي ظهببرت فببي القببرنين السببابع و الثببامن، و قببد تببأثر بهببا الإمببام لموافقتهببا مببع 
 .1أصول الإسلام في العقائد و الأحكام"

                                                             
المعاصرة و موقف الخصوم  الإسلاميةابن تيمية و أثرها على الحركات  الإسلامدعوة شيخ  صلاح الدين مقبول أحمد، 1

 .280ص: ،السابقمرجع ال منها،
 .89-88ص ص: ،نفسه المرجع 2
 .189ص: ،المرجع نفسه 3
 .631ص: ،ابقسالمرجع ال الفلاسفة، معجم جورج طرابيشي، 4
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فإن دعوة محمد بن عبد الوهاب "تلقاها المسلمون بالإعجاب و القبول، و انتشرت انتشبارا 

تبأثر بهببا كثيبر مبن الببدعاة فبي مختلببف أنحباء العبالم الإسببلامي شبرقا و غربببا، و  واسبعا، و
 .2قامت الثورات على أيديهم ضد البدع و التقاليد التي كانت تسود المجتمع المسلم"

يبة، و من هنا يتضح أن دعوة محمد بن عبد الوهاب كانت تستمد أفكارها من دعوة اببن تيم
تشبرت ا تبرفض كبل صبور الببدع و أشبكال التقاليبد التبي انأن المسلمين أقبلوا نحوهبا كونهب

 .إلى ضعفهم في العقيدة الإسلامية آنذا  بين المسلمين و أدت

و يرجع محمد بن عبد الوهاب "سبب ضعف المسبلمين و تبأخرهم إلبى ضبعف عقيبدتهم و 

تدهور أخلاقهم، و رأى الحبل النباجع لإصبلاح أوضباعهم فبي العبودة إلبى القبرآن و السبنةّ 
 .ين في القرآن الكريم و سنةّ نبيه، و هكذا حدد محمد بن عبد الوهاب دواء المسلم3النبوية"

 

 

 :4و نجده بنا تعاليمه على

 قببور و ال محاربة البدع و ما دخل على العقيدة الإسبلامية مبن فسباد بإشبرا  الأوليباء و

 .الأضرحة مع الله تعالى
 لمقلدينف العقول من افتح باب الجهاد الذي أغلقه ضعا. 

حيث كبان محمبد ببن عببد الوهباب يحبث علبى العبودة "إلبى الإسبلام فبي بسباطته الأولبى و 
 .5طهارته و نقائه و وحدانيته و اتصال العبد بربه من غير واسطة و لا شريك"

و  بمعنى أن إصلاح محمد بن عببد الوهباب كبان يبدعوا إلبى الرجبوع إلبى البدين الإسبلامي
 .خرآالإنسان بربه علاقة مباشرة لا يتدخل فيها أي طرف التمسك به، وأن تكون علاقة 

 و تقوم دعوته على جملة من المبادئ يمكن إجمالها في النقاط الآتية:

 ر ته، إقراتوحيد الله تعالى في عبادته و توحيده في ربوبيته و توحيده في أسمائه و صفا

 هببذا المبببدأ قببولا و عمببلا، و البعببد عببن جميببع مظبباهر الشببر  و الوثنيببة و الببرفض و

 .تكدر نقاوة الإسلام و تشوه جمالهالتصوف و الإلحاد والزندقة التي 
 السنةّ في العقائد و الأحكامب و التمسك بمنهج السلف المبني على الكتا. 

 1الجهاد في سبيل الله لنشر الدعوة حينا و لحمايتها حينا آخر. 
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 .275ص: ،ابقسال
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 إذن فببإن دعببوة محمببد بببن عبببد الوهبباب فببي مجملهببا تقببوم علببى التمسببك بالإسببلام الصببحيح
 .لصالحامنه السير على منهج سلفنا والابتعاد عن كل مظاهر البدع والخرافة والرذائل و 

 

 

محمببد بببن عبببد الوهبباب فببي نشبباطه الإصببلاحي إلببى "العقيببدة وحببدها والببروح كببذلك اتجببه 
وحدها، فعنده أن العقيدة و الروح هما الأساس وهما القلب إن صلحا صلح كل شيء، و إن 

 .2فسدا فسد كل شيء..."

إضافة إلى ذلك فبإن محمبد ببن عببد الوهباب "قباوم العبادات التبي كانبت منتشبرة فبي العبالم 

بالمشبببائخ و التقبببرب إلبببى الله بزيبببارة قببببور  تببببر  بالأوليببباء و التمسبببحالعرببببي مثبببل: ال
 .3الصالحين، و اعتبر ذلك كله مظهرا من مظاهر الشر "

مي، و بمعنى أنه حارب كل السلوكات و التصرفات التي من شأنها تسص إلى الدين الإسبلا 
 .ليكون الأساس المعتمد في كل شيء هذا لتطهيره و تنقيته

 محمد بن عبد الوهاب على ثلاثة مصادر رئيسية، وهي: وترتكز دعوة

 .القرآن الكريم (1

 .السنةّ النبوية (2

 .4آثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإعلام... (3
والملاحببظ علببى مصببادر دعببوة محمببد بببن عبببد الوهبباب أنهببا مسببتلهمة مببن ديننببا و سببنتنا 

صدى هبذه البدعوة وصبل إلبى أغلبب أقطبار دول العبالم وعقيدتنا الإسلامية، لهذا نجد أن "

مثببل: مصببر، ليبيببا، الجزائببر، السببودان، و غببرب إفريقيببا و غيرهببا مببن المنبباطق فببي بببلاد 
، من هنا يتضح أن محمد بن عبد الوهاب كان له تأثير كبير في نفبوس المفكبرين 5إفريقيا "

حبول الإسبلام و مبا طبرأ الذي عاصروه، لأن أفكباره الإصبلاحية كانبت تبدور فبي جملتهبا 

عليه من تحريفات، والدليل على ذلك "أن الحركات الإصلاحية في العالم الإسبلامي مدينبة 
لدعوة الإمام بن عبد الوهاب الذي سلك منهج ابن تيمية فبي البدعوة إلبى الكتباب والسبنةّ، و 

 .6شرح المنهج السلفي في كتبه ورسائله"
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من دعوته يتمركز في "إعادة الإسلام إلى نقاوتبه  وبالتالي فإن هدف محمد بن عبد الوهاب
 .1الأولى، و إزالة أنقاو البدع والخرافات التي غشت العقيدة الصحيحة "

مببن هنببا نببدر  أنببه يببدعو إلببى إصببلاح مببا أصبباب الإسببلام مببن انحببراف وانتشببار البدعببة 
 .الحالصم وكذا السنةّ وفهم السلف والخرافة فيه، واعتمد في دعوته على القرآن الكري

بيل سبإذن كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أبرز الدعاة المصبلحين البذين جاهبدوا فبي 

ذا إصببلاح الأوضبباع التببي تفشببى فيهببا الفسبباد والانحببراف بدايببة مببن الببدين الإسببلامي، وهبب
الأخير هو أساس كل إصلاح حسب مفكبري الإسبلام، والتمسبك ببه يسباعدهم علبى تجباوز 

 .السائدة في عصرهم آنذا ت والبدع الخرافا

 جمال الدين الأفغاني: :3

يعد جمال الدين الأفغاني "كاتب وفيلسوف وسياسي ومصلح إسلامي، من أصل أفغباني أو 
م، و مببات فببي الأسببتانة 1838 ه،1254فارسببي، ولببد فببي قريببة أسببعد أببباد الأفغانيببة سببنة

 .2م"1897 ه،1315

إن جمال الدين الأفغباني "يسبتبعد صبلاحية الحضبارة الغربيبة، لأنهبا انحرفبت عبن البروح 

الدينيببة التببي تببؤدي وحببدها إلببى التقببدم الحقيقببي المببرادف للكمببال، و بببدلا مببن أن يببدعو 

المسلمين إلى الأخذ بالحضارة الغربية و استيعاب الوضعية العقلانيبة لهبا، طبالبهم ببالعودة 
الذي هجروه فإذا كان الشر يكمن في الابتعاد عن الدين أو في ضبعف  إلى دينهم الإسلامي

 .3الشعور الديني، فإن العلاج يكون في التوجه أكثر نحو الدين..."

إضبافة إلببى ذلببك "اعتقببد الأفغبباني و أصببحابه أن الله جعببل بقبباء الأمببم و نمائهببا فببي التحلببي 

ابتة لا تختلف باختلاف الأمم و لا بالفضائل، وجعل هلاكها ودمارها في التخلي عنها سنةّ ث
 .4تتبدل بتبدل الأجيال و الفضائل..."

لتقبدم، يتضح أن الأفغاني ينادي بضرورة العودة إلى الدين الإسلامي من أجل النهوو و ا

فارقبة ويرجع كل أسباب التخلف و التبدهور التبي يعيشبها المسبلمين إلبى سببب الابتعباد و م
ا عببن ا بعيببدة كليببلحضببارة الغربيببة لا يمكببن إصببلاحها لأنهببالمبببادئ الدينيببة، و يضببيف أن ا

 الدين الإسلامي.

 مبادئ دعوة جمال الدين الأفغاني الإصلاحية:

"أن اسببترجاع عببزة المسببلمين و قببوتهم رهببن بببالعودة إلببى ديببنهم النقببي...، و قببد أجمببل  (1
هبة عوامل النهوو بالأمم بتحرير العقل من الخراقات و الأوهام و توجيبه النفبوس وج

الشرف و الطموح و دعم العقائد الدينية بالأدلة و البرهان و تهذيب الأفبراد و تبأديبهم، 

                                                             
 .131ص: ،المرجع نفسه 1
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  هببذا يببدل علببى أن ديننببا الإسببلامي 1و قببال أن جميببع هببذه العوامببل متببوفرة بالإسببلام"

يحتوي على القوة التي تمكن المسلمين من تجاوز كل مظاهر الانحطباط والتخلبف إلبى 
 .ا كله بالعودة إلى الإسلام النقيو هذمظاهر التقدم و الرقي، 

  بمعنبى أن البدين سبيطر 2"تحرير الفكر الديني من قيود التقليبد و فبتح بباب الاجتهباد " (2

 .ه الاجتهاد فيهعليه التقليد، لذا وجب تخليصه من التقليد الذي قد يشوهه، و من
"التوفيبق ببين العلببم و الإيمبان، يعتقبد الأفغبباني أن لا خبلاف ببين مببا جباء فبي القببرآن و  (3

الحقائق العلمية أما إذا برز خلاف ما فذلك دلالة على عجز في تفسير الآيات القرآنيبة، 

  بمعنى أن الأفغاني جعل ما جباء ببه العلبم 3و يقترح حل هذا الإشكال باعتماد التأويل"
دين متوافقان لحد كبير، و في حالة وقوع اختلال وجب علينا التوجه و ما ينص عليه ال

 نحو التأويل و تفسير القرآن.

"التدقيق في النصوص الدينية و استخلاص الصحيح منها و ذلك بالاعتماد على القرآن  (4
في المقام الأول و على الحديث المتواتر و اعتباره من درجة القرآن فبي إثببات الحكبم، 

 ـ4المسلمين في صدر الإسلام" و على إجماع

 ـ5"رفض تقليد الغرب في مختلف نواحي الحياة دون ضرورة و بلا تمحيص و إمعان" (5
"اطلاع العلماء المسلمين على التيارات الفكرية الحديثة ضبرورة لاببد منهبا، بقببول مبا  (6

يتفق والشريعة الإسلامية و يفيد المسلمين في حياتهم، و رفض ما يتعارو و عقيدتهم 

  هبذا يعنبي أن علبى المسبلمين التفبتح 6و رفضهم بالحجج العقلية و البراهين المنطقيبة"
علببى الغيببر و ذلببك لاقتنبباء مببا يلببزمهم و يفيببدهم و اجتنبباب مببا يضببرهم و يتعببارو و 

 حضارتهم ـ

إضافة إلى ذلك فإن الأفغاني اعتبر "ببأن الإسبلام و العلبم متوافقبان، إذ أن الإسبلام لبم يبرد 
و توقيف الحركبة الفكريبة، كمبا آمبن الأفغباني بضبرورة تبرويج مبذهب الإرادة خنق العلم أ

الحرة كوسيلة لتحقيق الحرية الدينية و السياسة من التقدم، و بينما تحبول فهبم الإسبلام إلبى 

تقليببد نظببر الأفغبباني للمبببادئ الإسببلامية الأساسببية علببى أنهببا متوافقببة مببع العلببوم و التطببور 
 ـ7الحديث..."

الأفغاني جعل طريق الإسلام و العلم واحبد، حيبث أن الإسبلام يبدعو إلبى تحقيبق بمعنى أن 
الحريببة والتقببدم و هببذا أيضببا مبتغببى العلببم فهببو ينببادي باسببتخدام الإرادة كقببوة و أداة لبلببوغ 

الحرية الدينية والسياسية، حيث "رأى الأفغاني في الإسلام دين عقل، و شجع النباس علبى 

حريببة، ثقببة منببه بببأن مببا سيكتشببفونه بهببا لببن يتعببارو و الحقببائق اسببتعمال قببواهم العقليببة ب
المنزلة بواسطة النبوة، فالإسلام وحده بين الأديان الكبرى الذي يحبرر العقبل البشبري مبن 

  و هبذا يعنبي أن العقبل هبو ملكبة 8الأوهام و الخرافات و يسمح له بإنماء جميبع ملكاتبه..."
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عبن فبي الحقبائق القرآنيبة و يكتشبف أسبرارها و فطرية في الإنسان، من خلالها يبدر  و يم
 الأخطاء و مظاهر الشر  و البدع. خباياها لكي يستطيع فهم الحياة و تجاوز كل

و نجد أن الأفغاني "اتخذ من تجديد الإسبلام أداة لتجديبد حيباة الشبرق و الشبرقيين، و اتخبذ 

لطان كي تملبك بيبدها من الثورة سبيلا تصل الجماهير عن طريقه إلى مواقع السلطة و الس
مصائرها وتحرر طاقتها، و استهدف من وراء كل ذلك أن يبعث روح المقاومة في الشرق 

كي يصد الغزو الاستعماري الأوروبي الذي كان أخذا في الزحف على بلاده، و شبعوبه و 

  و مببن هنببا يعتقببد الأفغبباني أن الثببورة هببي الطريببق 1قيمببه و حضببارته فببي ذلببك الحببين"
تحرير البلاد من الاحبتلال البذي سبيطر علبى الأمبة و أن تجديبد الإسبلام مبن  الموصل إلى

 الحياة الإنسانية للشرقيين عامة. تجديد

إذن فإن الأفغاني "كان ثوريا يرى الثبورة هبي الوسبيلة الأجبدى و الأفعبل فبي بلبوغ الغايبة 

السببيل ، يتضبح مبن هنبا أن 2التي حددها كإسبتراتيجية لشبعوب الشبرق فبي ذلبك الحبين..."

لخلاص الشعوب الشرقية وحصولها على التحرر في المجال السياسي حسب الأفغاني هو 
"تنقبل مبن بلبد إلبى بلبد و فبي كبل موضبع حبل ببه أثبار  رة ، و البذي يبدل علبى هبذا أنبهالثو

المعار  العاصفة فبقى غبارها و آثارها عند لحظة نفيه أو ترحيله من هبذا البلبد إلبى ذا ، 
 .3فتر  في كل موطن جذوة من النار و الثورة مشتعلة في وجه الفساد و الظلم و الطغيان"

"تحرير البلاد الإسلامية من كل أشكال تتجسد الغاية من حركة جمال الدين الأفغاني في  و

محاربة كل ما يعوقهبا عبن  تحقيق وحدتها و العمل من أجل نهضتها و الظلم والاستبداد، و
التقدم، فإن المحر  الأساسي في هذه الحركة هو نشر العقيبدة الإسبلامية الصبحيحة و ببث 

تببدعو إليببه مجلببة هببذا مببا كانببت  الببروح الثوريببة فببي نفببوس المسببلمين، و الببوعي القببومي و
 .4العروة الوثقى"

ن إذن فإن هبدف الأفغباني مبن حركتبه التبي أقامهبا يبدور حبول خبلاص الأمبة الإسبلامية مب

ح و مرحلببة الظببلام إلببى مرحلببة النببور و بهببذا تتقببدم و تتطببور، معتمببدة علببى الببدين الصببحي
 ين أفرادها بالوضعية التي تعيشها.انتشار الوعي ب

لببدين الأفغبباني هببزت النفببوس الجامببدة و أيقضببت الضببمائر وبالتببالي فببإن "صببيحة جمببال ا
النائمبة ونبهبت مبن كبانوا فبي غفلبة مببن أمبور ديبنهم و مجتمعباتهم، و وضبعت العلمباء أمببم 

مسؤولياتهم إذ كانت تمبزج ببين الاهتمبام بالنضبال السياسبي و الاهتمبام بالنضبال البديني و 

الملاحظببة مببن هببذه الفقببرة أن ، و5الفكببري، لأنهمببا متكبباملان يببؤثر أحببدهما فببي الأخببر"
المصلح جمال الدين الأفغاني كانت لدعوته صدى كبير فبي نفبوس وضبمائر المسبلمين لمبا 

آلت إليه أوضاع بلادهم سواء علبى المسبتوى البديني أو علبى المسبتوى السياسبي، فبدعاهم 
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تم إلى النظر إلى هذه الوضعية التي هم فيها وإيجاد مخبرج منهبا نحبو الأفضبل، فهبو لبم يهب

بالجانببب السياسببي لوحببده دون الجانببب الببديني والفكببري بببل جمببع بينهمببا علببى أسبباس أن 
 .الواحد فيهم يكمل الآخر، و بواسطتهما تنهض المجتمعات من حالة الجهود التي هي فيها

 

 

 

 

 : محمد عبده:4

م، تبوفي 1849ه،1266هو "مفكر نهضوي وفقيه مصري، ولد في قرية محلة نصبر عبام 

م، و كان رائدا للتفسبير العصبري للإسبلام...، قباوم التبأثير 1905ه،1322عام في القاهرة 
 .1الأوروبي، سعى إلى تأويل عقلاني للقرآن، رفض الثورة مستبدلا إياها بالإصلاح"

حيث كانت "نقطة الانطلاق في تفكير الشيخ محمد عببده هبي الانحبلال البداخلي و الحاجبة 

ن الخلاص الفردي بل كبان يسبعى إلبى إقامبة المجتمبع إلى التجديد في الإسلام، لم يبحث ع
 .2الصالح"

يتضببح أن محمببد عبببده انطلببق مببن داخببل المجتمببع حيببث الأوضبباع المترديببة فببي المسببتوى 
الديني من انحلال و ضياع، وبالتالي وجب إصلاح هذه البيئة بتجديد الدين الإسبلامي لكبي 

دعبا إلبى التعباون علبى الخيبر و حببذ يتحقق بناء مجتمع سليم و صالح، و في هذا المجال "

فكرة الحرية و رفع المظالم عن الأهالي، و عاب على الشعب كله و نادى بإصلاح التعلبيم 
 .3و التربية في المدارس...، وعالج إصلاح منتدياتنا و إصلاح بيوتنا..."

اهبتم يمكن القول من هذا المنظور أن محمد عبده "ركز على الإصبلاح لا علبى الثبورة، و 
بقضايا التربية و تكوين الصفوة ببدلا مبن التهيبيج البذي يسبتهدف تحريبك العامبة و الشبعب 

، وهذا يشير إلى أن محمد عبده خالف أستاذه جمال الدين الأفغاني الذي 4ضد أعداء الأمة"

رأى أن الثورة هي السبيل لخلاص المجتمع ممبا هبو فيبه، أمبا محمبد عببده فإنبه اسبتند إلبى 
أجببل تغييببر الأوضبباع التببي يعانيهببا الشببعب، "فقببد حبباول أن يخلببص ديننببا الإصببلاح مببن 

 .5الحنيف من كل ما يعوق نهضته و يكبل انطلاقته"

 

 من هنا اعتمد محمد عبده في إصلاحه الديني على جملة من الأس  نذكر بعضها:
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يخشبى  تطهير الإسلام من الببدع و الضبلالات و العبودة ببه إلبى نقائبه الأول...، و كبان .1

اف من اسبتمرار التقليبد، و تعبذر محبو الببدع و الضبلالات التبي دخلبت الإسبلام، و يخب
 .بسبب طغيان الفكر الغربي الحديث على العقيدة أن تنهار

 .إلى التوازن بين العلم و الإيمانالتوفيق بين الدين و العلم و دعا  .2

يحيين الببدفاع عببن الإسببلام ضببد التببأثيرات الغربيببة، و ضببد حمببلات المبشببرين المسبب .3
 .1خاصة

، أمبا و هذه كانت من أبرز الأس  التي بنا عليهبا محمبد عببده إصبلاحه فبي المجبال البديني

فكره الإصلاحي بصفة عامة لخصه في مجمل دعوتبه، فقبال "ارتفبع صبوتي بالبدعوة إلبى 
 أمرين عظيمين: 

...، و تحريببر الفكببر مببن قيببد التقاليببد، و فهببم الببدين علببى طريقببة سببلف الأمببة الأماار الأول:
 .كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى الرجوع في

إصلاح أساليب اللغة العربية في التحرير سواء كان في المخاطبات الرسمية  الأمر الثاني:
 .2أو المراسلات بين الناس"

ركبز علبى إصبلاح البدين و ذلبك ببرده إلبى و منه يتضح أن فكبر محمبد عببده الإصبلاحي ي
 صورته الأولية هذا من جهة و إلى إصلاح اللغة العربية من جهة أخرى...

و قد كبان "سببيل الأسبتاذ فبي الإصبلاح هبو سببيل التبدرج، يريبد أن يحفبظ للأمبة عوائبدها 
الكلية المقررة في عقول أفرادها، ثم يطلب بعض التحسينات فيها لا تبعد عنها بالمرة، فإذا 

اعتادوها طلب منهم ما هو أرقى حتى لا يمضي زمن طويل إلا و قد انخلعوا عبن عباداتهم 

  و هنبا نستشبف أن إصبلاح 3ة إلى ما هو أرقبى مبن حيبث لا يشبعرون"و أفكارهم المنحط
محمد عبده كان بالتجزئة، فكلما تأقلم أفراد المجتمع مع فكبرة أضباف لهبم فكبرة أخبرى، و 

هبذا حسبب عببده يسباعدهم فبي قبببول الإصبلاحات بشبكل بسبيه و واضبح، و هكبذا يعببرف 

تتحقق بالتوجه نحو "نبذ التقليد  المجتمع تطور من حيث لا يشعر و أن النهضة و الإصلاح
 .4و إلى النظر العقلي و إلى الاجتهاد و التجديد"

ذكرنا سابقا أن ابن بادي  سلك طريق محمد عبده في مجال الإصلاح و التربية و التعلبيم، 
حيث نجد "الإمام عببده يصبر فبي عملبه الإصبلاحي علبى أن التربيبة و التعلبيم همبا أسباس 

  يتضبح لنبا أن المصبلح المصبري محمبد 5ياسي أو اجتمباعي..."النجاح في كل مشروع س
 يم شرطا لأي عمل إصلاحي و نجاحه.عبده جعل من التربية و التعل

                                                             
-82ص: ص ،ابقسبالمرجبع ال ،م1914 ،م1798 الاتجاهات الفكريبة عنبد العبرب فبي عصبر النهضبة علي المحافظة، 1

84. 
موقببببف جمعيبببة العلمبببباء المسبببلمين الجزائببببريين مبببن الثببببورة التحريريبببة مببببن خبببلال جريببببدة  عببببد الغفببببور شبببريف، 2

 ص. د ،ابقسالمرجع ال ،م"1956 ،م1954"البصائر
 .115ص: ،ابقسالمرجع ال في العصر الحديث، الإسلاميأعلام الفكر  أحمد تيمور باشا، 3
 .68ص: ،ابقسال مرجعال في العصر الحديث، الإسلاميةأعلام النهضة العربية  صلاح زكي أحمد، 4
مرجبع ال الحميبد ببن ببادي  نموذجبا"،الفكر العربي الحبديث و المعاصبر "محمبد عببده و عببد  عبد الكريم بوصفصاف، 5
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و هببو "يعتقببد أن الأولويببة فببي كببل شببيء ينبغببي أن تعطببى للتربيببة و التعلببيم، و بببل يمكببن 

العمليبة  التغاضي حتى عن وجود مفاسد اجتماعية و اقتصادية و سياسبية مبن أجبل تأسبي 
التربويببة و السببير نحببو المسببتقبل، لأنببه إذا انتشببرت التربيببة و التعلببيم يمكببن للمجتمببع أن 

 .1يستأصل جذور كل المفاسد والانحرافات مهما كان نوعها..."

لوسببيلة او منببه أراد محمببد عبببده أن يبلببغ مجتمعببه فكببرة مفادهببا أن التربيببة و التعلببيم همببا 

ن لوسبيلة مبجتمع من الحالة التي هو فيها، كمبا تمكنبه هبذه االأولى والفعالة التي تخلص الم
 تمع.ء وطنه، و من ثمة إصلاح المجتجاوز كل الأوضاع المنحرفة و الفاسدة أوساط أبنا

حيث يرى محمد عبده أن "التربية هي العصبا السبحرية التبي تغيبر كبل شبيء، و تببدل كبل 
 .2تطلق كل مقيد فتجعله متحررا" سلبي فتجعله ايجابيا وتعدل كل منقوص فتجعله كاملا و

ه إلا و الملاحظ على رؤية محمد عبده هذه أن كل شيء في المجتمع يتم إصبلاحه و تعديلب 

 عن طريق التربيبة، و هبذه الأخيبرة عنبد عببده هبي أسباس و مببدأ كبل إصبلاح إضبافة إلبى
 الدين الإسلامي و منابعه الأولى.

لا يكببون إنسببانا حقيقيببا إلا بالتربيببة، و هببي  و منببه نجببد أن محمببد عبببده "اعتبببر أن الإنسببان
عبارة عن السعادة الحقيقية، فإذا تربى أحب نفسه لأجل أن يحب غيره و أحب غيره لأجل 

  بمعنبى أن محمبد عببده حصبر سبعادة الإنسبان فبي التربيبة، و أنبه عنبدما 3أن يحب نفسبه"
  سه.ة و حب غيره يكون نتيجة لحب نفيحب نفسه فإنه يحب غيره بالضرور

و ما يؤكد هذا قوله الآتبي: "أن الإنسبان إذا افتقبد التربيبة افتقبد كبل شبيء، فلبن يسبتطيع أن 

  و مبن هنببا 4يتحلبى بالعببدل أو الغنبى أو الكمببال إلا إذا كبان مصببقولا بالتربيبة و التعلببيم..."
 .جعلها هي كل شيء في حياة الإنسانيتبين بأن للتربية مكانة بارزة عند محمد عبده حيث 

التربية التي نادى بها محمد عببده فبي مشبروعه الإصبلاحي الترببوي هبي "تربيبة تسبتند  و
إلى الدين وتنبع من تعاليمه و تتصل به بسبب وثيق، ذلك لأن الرجبل يبرى أن أي إصبلاح 

للشرق و الشرقيين لا بد أن يستند إلى الدين حتى يكون سهل القببول شبديد الرسبوف عميبق 
 .5الجذور في نفوس الناس"

و بالتالي فبإن "صبيحة الإمبام تجتنبب فبي البدايبة الخبوو فبي المسبائل السياسبية و الجهباد 

المادي قبل أن تتهيأ الظروف، و ركزت اهتمامها الأكبر على الإصلاح البديني و الإرشباد 
التربوي، و الدعوة إلى الرجوع إلى منابع الإسلام الصافية و اعتمادهبا فبي تربيبة الأجيبال 

، كما ركزت على توضيح حقائق الإسلام التبي اختلطبت علبى النباس بسببب و إيقاظ وعيها
 .6الجمود الفكري و الفساد الاجتماعي و انتشار البدع و الخرافات"

                                                             
 . 348ص: ،المرجع نفسه 1
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و هكذا فإن محمد عبده كانت سائدة في عصره مظاهر الظلم و الفسباد و الجمبود...، و فبي 

ك بنشر تعاليم الدين الإسلامي ظل هذه المظاهر أخذ ينادي بالإصلاح في المجال الديني ذل
و الاعتماد على الدين في المجال التربوي لتجاوز مرحلة الجمود و الانغلاق الفكري الذي 

تسرب إلبى عقبول أفبراد المجتمبع بسببب هبذه المظباهر، و منبه فبإن محمبد عببده "يبرى أن 

شبببر البدايبببة يجبببب أن تنطلبببق مبببن تصبببحيح العقيبببدة و نشبببر التعلبببيم، و محارببببة الببببدع و ن
 .1الوعي..."

 :عبد الحميد ابن باديس:5

ينة عاش العلامة ابن بادي  أوضاع عصره سواء في مرحلته الأولى من طلب العلم في مد

كبان وقسنطينة، أو خلال رحلاته الأخبرى إلبى تبون  و الحجباز و بقيبة الأقطبار العربيبة، 
نبه فبي الذي أصباب وطدائم التفكير رفقة زملائه المصلحين ذلك من أجل إيجاد دواء للداء 

مبل بكبل عشتى الميادين، و كان هذا الداء نتيجة لسياسة المستعمر الفرنسبي الغاشبم، البذي 

. و مبا إلبى فتهبا و اقتصبادها..ما في وسعه لتدمير الأمبة الجزائريبة فبي دينهبا و لغتهبا و ثقا
 .ذلك

الصبدد يقبول و فبي هبذا  ومن هنا كان تفكير ابن بادي  نابع مبن الواقبع المعباش المتبردي،
"رأينبا كمبا يبرى كبل مبصبر مبا نحبن عليبه معشبر المسبلمين مبن انحطباط فبي  ابن ببادي :

الخلق و فساد في العقيدة، و جمود في الفكر، و قعود عن العمل، و انحلال فبي الوحبدة...، 

حتى خارت النفوس القوية وفترت العزائم المتقدة، و ماتبت الهمبم الوثاببة، و دفنبت الآمبال 
الرجال، و ابتلى القنوط القاتل و اليأس المميبت، فأحاطبت بنبا البويلات مبن كبل في صدور 

 .2جهة وانصبت علينا المصائب من كل جانب"

و الملاحظ على قول ابن بادي  أن الفساد و التخلف ساد في كل المجالات، و في ظل هذه 

خيبة، فقبد الأوضاع نادى ابن بادي  بضرورة الإصلاح، هذا الأخير يعتببر "ضبرورة تاري

اتفق ابن بادي  مع المصلحين السابقين)جمال الدين الأفغاني و محمد عبده( على أن الأمبة 
الإسلامية بدأت تدر  أنها دخلت مرحلة دقيقة مبن تاريخهبا بسببب الغبزو الأوروببي...، و 

كان سقوط الجزائر هو النذير الأول ثم تتابعت النذر بسقوط تون  وليبيبا...، لبذلك اسبتيقظ 

سببببلمون مببببن ركببببودهم الشببببامل وارتفعببببت صببببيحات الإصببببلاح فببببي جوانببببب العببببالم الم
صبلحين ، ومنه فإن الأوضاع التي عاشها البوطن الإسبلامي ككبل جعلبت الم3الإسلامي..."

 في البدء في مشروع الإصلاح.
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 المبحث الثاني: مفهوم الإصلاح عند عبد الحميد ابن باديس.

 تعريف الإصلاح: .1

 اه اللغبويالبداية علينا أن نعرج مفهوم الإصلاح في القرآن الكريم ثم الإصلاح في معنفي 
 وبعد الإصلاح في المعنى الاصطلاحي.

 أ: الإصلاح في القرآن الكريم:

"يستمد الإصلاح في الثقافة الإسلامية مدلوله من اللفظ القرآني، لبذا فبالقرآن الكبريم سباهم 

 فمصببطلح عليببه و المسببلمة، الجماعببة داخببل فكببرة الإصببلاحفببي المقببام الأول فببي تعمببيم 

 .1..." للإسلام الأولى المنابع في بجذوره يضرب إسلامي مصطلح الإصلاح

 إن أراءياتم قاوم ياا "قاال تعبالى: قولبه فبي وذلك الكريم، القرآن في الإصلاح لفظ ورد حيث

 إن عناه أنهاكم ما إلى أخالفكم أن أريد وما حسنا رزقا منه ورزقني ربي من بينة على كنت

 "نسبتنتج و  2أنياب" إلياه و توكلات عليه بالله إلا توفيقي وما استطعت ما الإصلاح إلا أريد

 يفسبد مبا لإزالبة المسبتطاع ببه يسبمح مبا أقصى إلى الجهد بذل المضمون: حيث من الآية من

 لسبعيا عبدم جهبة مبن يسبتلزم الشبروط حيبث مبن أنبه و مجتمعهم، و نفوسهم في الناس واقع

                                                             
، الجزائببر، د ط، دار الكببرم م،19ليتبه عنببد ابببن العنببابي و خيبر الببدين التونسببي خبلال القببرنآصببلاح و الإ فريبد حبباجي، 1

 .107ص: ،م2013
 .88الآية سورة هود،القرآن الكريم،  2
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 و ببرامجبه الملتزمين أول من يكونوا أن دعاته على أساسا يفرو و الشخصية...، للمصالح
 .1عنه" ينهونهم لما الناس يخافوا لا أن و مشاريعه،

 اللغوي: معناه في الإصلاح ب:

 ضد صلاحية، و صلوحا و صلاحا صلح، الفعل من "مشتق أنه: على الأبجدي المنجد يعرفه

 تصببليحا، صببلح، الفسبباد، عنببه زال أي فببلان  حببال صببلحت و يقببال: اد،الفسبب عنببه زال فسبد،

 مصببدر مبن اللغبوي مدلولبه فبي الإصبلاح أن لنبا يتضبح  2" حسبنة حالبة إلبى أعباده صبلحة،

 .الفساد ضد هو و صلح الثلاثي الفعل

 الاصطلاحي: معناه في الإصلاح ج:

 و الانحرافببات تقببويم و الفسبباد "إزالببة إلببى الاصببطلاحي المعنببى فببي الإصببلاح مفهببوم يشبير

 بتحقيبق يسبمح بمبا دائبم، و أفضبل وضع إلى وضع من الانتقال و المجتمع داخل الاختلالات

 مبن يتضبح  3الثقافيبة" و السياسبية و الاجتماعيبة و الاقتصبادية المعضبلات تجاوز و التنمية

 فبي جيبد حبال إلبى سبيء حبال مبن تغيبر المجتمبع يشبهد الإصبلاح بواسبطة أنبه التعريف هذا

 الحياة. مجالات مختلف

 الإصبلاح يعبرف تيميبة اببن نجبد فإننبا ذكبره، سببق كمبا تيميبة بابن متأثر بادي  ابن أن بما و

 بببالأمر إلا ذلببك يببتم لا و رسببوله، و الله طاعببة فببي العببباد صببلاح هببو الإصببلاح "إن : بقولببه

 و  4للنبباس" أخرجببت أمببة خيببر الأمببة هببذه صببارت بببه و المنكببر، عببن النهببي و بببالمعروف

 الأمبور بعبض عبن النهبي أوامبر و  جبل و عبز الله ببأوامر مرتبه الإصلاح أن هنا المقصود

 للمجتمع. الانحلال و المفاسد و رالأضرا بذلك تجلب و سلبية نتائجها تكون التي

  5فيه" اختلال بإحداث اعتداله حالة إلى الشيء "إرجاع بأنه الإصلاح بادي  ابن يعرف كما

 جاء التي الأولى صورته إلى الشيء إعادة هو الإصلاح أن هذا مفهومهب بادي  ابن يقصد و

 بها.

 المسبلم يخص بأمر الإصلاح من مبادئه على نسير و إليه ندعو ما "...لي  بادي : ابن يقول

 و البنف ، وطهبارة الفكبر، اسبتنارة و العقيبدة، صحة فإن كلا ، سواه به ينتفع لا و الجزائري

 جميبع ببه الانتفباع فبي يشبتر  ممبا كلبه، الإصبلاح هبو هذا و العمل، استقامة و الخلق، كمال

 ابببن عليببه يحبث الببذي الإصببلاح أن علبى يببدل هبذا و  6الإنسببان..." بنببى جميبع بببل المسبلمين

                                                             
ديسبمبر  القباهرة،، الإسلاميةمركز الحضارة للدراسات  لفهم المصطلح، إصلاحأو نحو  الإصلاح مفهوم محمد بريش، 1
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 سبواها دون لأمتبه الإصبلاح يخصص لا فهو فقه، الجزائري الشعب على يقتصر لا بادي 

 ذلك. غير أو جزائرية جنسية ذو انك واءس فرد كل منه يستفيد عنده الإصلاح مشروع أن بل

 ،الفسباد عليهبا طرأ التي الجوانب لك يم  متشعب إصلاح بادي  ابن إصلاح يكون هنا من
 غيرها. و التعليم... و التربية و الخلق و النف  و الفكر و العقيدة ذلك: في بما

  الإصلاح: أهدا  .2

 الآتية: النقاط في عامة بصفة الإصلاح أهداف إجمال يمكن

 الأخلاق. تقويم و العقائد تصحيح بفعل القويمة و السليمة التربية 

 الأخلاقية. و الاجتماعية و عقليةال قدراته تنمية و الجزائري الإنسان تأهيل 
 الأشبك مبن تحريبرهم و وعبيهم، إيقاظ و الناس تثقيف و المعرفة و العلم نشر على العمل 

 نفوسهم. في ملالأ زرع إعادة و س،اليأ و والوهن الضعف

 و ترقيتها و تعليمها و صيانتها مقومات فقدان على أوشكت التي العربية اللغة بعث إعادة 
 .1الوطنية الشخصية لبناء وسيلة جعلها إلى السعي

 النفبوس تغييبر و القلبوب تطهيبر مبن "يببدأ ببادي  اببن منظبور مبن الإصلاح يكون بالتالي و

 هبببو البببداخلي التغييبببر عامبببل و الاجتماعيبببة، المؤسسبببات تغييبببر إلبببى يبببؤدي ممبببا ببببالتقوى

 منبه و تنقيتبه و القلبب إصبلاح من ينطلق الإصلاح عملية في بادي  ابن أن أي  2التربية..."

 و صبافي و نقبي القلبب كبان إذا منه و الدينية، الفضائل و القيم إلى بها العودة و النف  تطهير

 هبو هنبا الفعبال العامبل و الأخبرى، المؤسسبات سائر على يعم ذلك فإن كذلك النف  و صالح

 بالتببالي و المجتمببع، حإصببلا ثمببة مببن و الفببرد لإصببلاح وسببيلة كونهببا الأخيببرة هببذه التربيببة،

 .الكل يصلح

 الإصلاح: ميادين .3

 لعمب التي هي و ميادين ثلاثة على الإصلاحي مشروعه في ركز بادي  ابن العلامة أن نجد
 كالآتي: هي و تلاشيها و إفسادها على الفرنسي المستعمر

 الجزائريين. عقلية إصلاح أولا:

 و المجتمبع، فبي نباجح إصبلاح لكبل الطبيعيبة المقدمبة هو نعلم كما العقول إصلاح "أن حيث

 مبن التعلبيم، و التربيبة ببأمور البالغ بادي  بن الحميد عبد الشيخ اهتمام لنا يوضح ما هذا لعل

 مبن بهبا تخبرج الببلاد فبي شباملة نهضبة بعبث على تعمل الجزائر في قائدة أجيال تكوين أجل

 .3النشاط..." و الحيوية حالة إلى الركود و الجمود حالة

 المختلفبة بسياسباته أثبر المسبتعمر أن إذ الإصبلاح، عمليبة فبي دور للعقبل أن نلاحظ  هنا من

 أصببح و الفبرد ذهبن فبي رواسب خلفت السياسات هذه و الجزائريين، المواطنين عقلية على

                                                             
 عصبور جديبدة،مجلبة  الباديسبي،التنمبوي مبن خبلال الفكبر دور النخبب فبي تجديبد المشبروع النهضبوي ، رشيد درغال 1

 .269ص: ،م2013 ه،1434جويلية ،10ع:
ميبر عببد جامعة الأ ،42ع: مجلة المعيار، المفهوم المجالات و الوسائل،  الإصلاحفلسفة ابن بادي  في  أسعيد عليوان، 2

 . 330ص: ،م2017، جوانقسنطينة كلية أصول الدين، القادر للعلوم الإسلامية،
مرجبع ال العربيبة فبي الجزائبر المعاصبرة، الإسبلاميةالشيخ عبد الحميد ببن ببادي  باعبث النهضبة  ،هتركي رابح عمامر 3

 .89ص: ،ابقسال
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 يجب "لذلك بوطنه، النهوو و التقدم في المحاولة عليه تعيق الفكري الجمود من حالة عيشي

 تحريببر يسببتطيعوا لكببي التعلببيم و التربيببة طريببق عببن عقببولهم يصببلحوا أن الجزائببريين علببى

 شخصببيتهم بمقومببات التمسببك و الحببرص إلببى بالإضببافة الفرنسببي، الاسببتعمار مببن وطببنهم

 .1الإسلامية" العربية

 الفبرد لأن التعلبيم، و التربية بعملية مرتبه العقول إصلاح جعل بادي  ابن أن يتضح اهن من

 سبتطيعي ة،متينب بثقافبة مبزود يكبون عقلبه و فكره فإن صحيحة، تربية متلقي و متعلما كان إذا

 أماله. تحقيق بواسطتها

 

 الجزائريين: عقيدة إصلاح ثانيا:

 عقيببدة تطهيببر الإصببلاحي و التربببوي بببادي  بببن الحميببد عبببد نشبباط أهببداف مببن "كببان و

 تسبببوا البذين أن يبرى و تعبالى...، و سبحانه بالله الشر  مظاهر كل و البدع من الجزائريين

 بعضهم أو الصوفية الطرق رجال هم الدين في البدع من أكثروا و الإسلامي الفكر جمود في

 .2الأقل..." على

 هبدفها عبن شبيوخها بعبض انحبراف و فيةالصبو الطبرق انتشبار نتبائج من أن هنا الملاحظ و

 قيم من عليه ينص ما و الإسلامي الدين عن الابتعاد و البدع و الخرافة انتشرت أن المنشود،

 و الفسباد انتشبار إلبى بالضبرورة أدت المظباهر هبذه كبل الخلقبي، الانحبلال مظباهر تفشي و

 ذههب كبل محارببة و نببذ ببادي  اببن حباول هنبا مبن و الإسبلامية، العقيدة مستوى على التغيير
 الصوفية. الطرق شيوف معظم فيها بتسب التي المظاهر

 تلببك مببن الجزائببريين عقيببدة "تطهيببر علببى جاهببدا عمببل بببادي  بببن الحميببد عبببد فببإن هنببا مببن

 أنهبا علبى العامبة ببين روجوهبا التبي الصبحيحة الإسبلامية للعقيدة المنافية الطرقية الأوضاع

 فبي كبان كمبا الحبديث العصبر فبي الإسبلامي البدين يعبود حتبى منها، برئ الدين و  الدين من

 دافعبة قبوة يصببح ببذلك و الخرافبات، و الببدع تلبك مبن نقيبا طاهرا الأولى الإسلامية القرون

 .3التقدم" و التطور عن لهم عائقا عاملا يكون أن من بدلا الجزائريين لنهضة

 مبن للبتخلص الأمبام نحبو ائبريالجز للشبعب دافعبا يعتببر الإسبلامي البدين أن يتضبح هكذا و

 الرقي. و التقدم مظاهر إلى لتخلفا مظاهر

 الجزائريين: أخلاق إصلاح ثالثا:

 الشببعب أخببلاق وتراجببع تببدهور إلببى أدى الإسببلامية العقيببدة انحببلال وكببذا العقببول فسبباد إن

 أفبراد أخبلاق يصبلح ببادي  اببن أخبذ البوطن أرجباء عم الذي الفساد هذا ظل في الجزائري،

 فسبدت إذا و صبلحوا، أخلاقهبم صبلحت فبإذا أخبلاق الأمبم أن "باعتببار الجزائري، المجتمع

                                                             
 .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه 1
 ،نفسببه المرجببع تركببي رابببح عمببامره، الشببيخ عبببد الحميببد بببن بببادي  باعببث النهضببة الإسببلامية العربيببة فببي الجزائببر، 2
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 صلاحها ثمة من و لفهاتخ أو الأمة تقدم في مهم عامل الأخلاق أن ىبمعن  1" فسدوا أخلاقهم

 .فسادها أو

 داخبل  مبن تنببع الأخبلاق أن إلبى يبذهب ببادي  ببن الحميبد عببد "الشبيخ فبإن ذلك إلى إضافة

 الفبرد يعمبل حتى العقائد، إصلاح و النفوس، تهذيب و القلوب، تطهير يجب بالتالي و الفرد،

 إذا الفبرد أن يعنبي هبذا و  2انحطباط..." و سبوء مبن ببه مبا الله يغير يلك بنفسه ما تغيير على

 علبى و صبالحة تكبون أخلاقبه فبإن جوارحه...، و نفسه و قلبه أعني: الداخل من صالحا كان

 صبلاح هبو البنف  "فصبلاح ببادي : اببن يقبول الصبدد هبذا فبي و محمبودة، تصبرفات و قيم

 إصبلاح إلبى كلهبا متوجهبة الشبرعية لعنايبةا و المجمبوع، صبلاح هبو الفبرد صلاح و الفرد،

 . 3" النفوس

 الأخيبر هبذا و الفبرد، إصبلاح علبى متوقبف المجتمع إصلاح أن بادي  ابن قول من نستشف

 عليبه، سبيطرت التبي الأفكبار كل من عقله يحرر و نفسه تطهر أن يجب ويصلح يستقيم لكي

 و امةاسبتق على الفرد يكون لكي النف  إصلاح و تطهير إلى يدعوا الإسلامي الدين كان لهذا
 أخلاقه. تستقيم و المجتمع يصلح دالفر بصلاح و ثبات،

 

 

 

 

 

 

 .الإصلاحي عند عبد الحميد ابن باديس منهجالالمبحث الثالث: 

  اتبببع فببي ظببل إصببلاح الميببادين السببابقة الذكر)العقل،العقيببدة،الأخلاق( نجببد أن ابببن بببادي

ببوي فبي الإصلاحي، "إلا أنه عندما بدأ عملبه الإصبلاحي الترمنهجا يستند إليه في نشاطه 
 الجزائر كانت أمامه الكثير من التحديات نذكر منها على سبيل المثال:

 15 ارة من إدارته ليفتك بالجزائريين.ألف جندي فرنسي ينتظر مجرد الإش 

 120 ة مشردة هاربة من القهر و الظلم.عائل 800ألف مهاجر جزائري و 
 50 ة.ائري يمنحون الجنسية الفرنسيألف جز 

                                                             
 ،نفسببه المرجببع تركببي رابببح عمببامره، الشببيخ عبببد الحميببد بببن بببادي  باعببث النهضببة الإسببلامية العربيببة فببي الجزائببر، 1
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و لقد كانت هنا  قناعة لابن بادي  بأنه لا سبيل لمعالجة هذا الواقع و إصلاحه إلا بوضبع 
 .1منهج تربوي قوي يكون في مستوى التحديات و التطلعات"

حيببث "تمثببل المببنهج التربببوي الإصببلاحي فببي فكببر ابببن بببادي  بتأسببي  جمعيببة العلمبباء 

م، و كانبت جمعيبة دينيبة تسبعى إلبى العمبل مبن أجبل 1931فبي عبام  المسلمين الجزائبريين
، و 2تنقية الدين من الشوائب و البدع  و نشر اللغة العربية، و إنشباء المبدارس و النبوادي"

هكببذا فببإن العلامببة  ابببن بببادي  ركببز فببي عملببه التربببوي الإصببلاحي علببى جمعيببة العلمبباء 

ن الإصبلاحي كمبنهج يسبير وفقبه، و سبوف المسلمين التبي أسسبها رفقبة زملائبه فبي الميبدا
 نتطرق لهذه الجمعية باعتبارها المنهج الذي سار وفقه في عمله الإصلاحي و هي كالآتي:

 أولا: نشثة الجمعية:

أنشبببأت جمعيبببة العلمببباء المسبببلمين الجزائبببريين "رسبببميا فبببي الخبببام  مبببن شبببهر مبببايو 

م، و قد اتخذت مقرا لها في بداية تكوينها نادي الترقي الذي أس  بالعاصمة في 1931سنة
م...، و تولى رئاستها منذ البداية الشيخ عببد الحميبد ببن ببادي ...، و تبولى نياببة 1926عام

ر الإبراهيمببي الببذي اسبتمر يشببغل هببذا المنصبب إلببى أن تببوفي الرئاسبة الشببيخ محمببد البشبي

، و جباءت جمعيبة العلمباء المسبلمين "كبرد فعبل لسياسبة 3الشيخ عبد الحميد ببن ببادي ..."
، و كبان لجمعيبة العلمباء 4التنصير و الفرنسة التي أرادت فرنسا فرضها على الجزائبر..."

مكببن حصببرها فببي الشببعار الآتببي: المسببلمين الجزائببريين جملببة مببن المبببادئ الأساسببية ي
 .5"الإسلام ديننا و العربية لغتنا و الجزائر وطننا"

رة و منه يتضح أن نشأت جمعية العلماء المسلمين لبم تكبن مبن فبراغ ببل أنهبا كانبت ضبرو

مبن  لازمة للوضع الذي فيبه الجزائبر و السياسبة الفرنسبية التبي طغبت علبى أرجائبه، التبي
فيبه و  مية و انحبلال أخبلاق أفبراده، لكبي تبتمكن مبن البتحكمشأنها تدمير الشعب و نشر الأ

 مة الجزائرية دينا و لغة و وطنا.من ثمة السيطرة على الأ

قبد  و هنا  العديد من العوامبل التبي دفعبت برجبال الإصبلاح إلبى تأسبي  هبذه الجمعيبة، و
 أشار إلى بعض تلك العوامل الشيخ الإبراهيمي و التي تمثلت في:

ا مؤلفبات دعوة الإمام محمد عبده التي تأثر بها المصلحون الجزائريبون، و كبذآثار  أولها:
 ـزائرـ ـ تلميذه رشيد رضا التي كان لها الأثر القوي في إذكاء الحركة الإصلاحية في الج

                                                             
 و الاجتماعيبة، الإنسبانيةمجلبة العلبوم  الباديسبي، الإصبلاحينظبرات تربويبة فبي المبنهج  لخضر بن العرببي عواريبب، 1

 .230ص:م، 2010ديسمبر الجزائر، رقلة،و جامعة قاصدي مرباح، أول،ع:
السبلام،  مجلبة جامعبة في فكر الشيخ عبد الحميد ببن ببادي ، الإصلاحيةتطبيقات التربية  ،آخرونبدر حامد العازمي و  2

 .27ص: م،2018ديسمبر السابع، ع:
 ،ابقسبالمرجبع ال و التربيبة فبي الجزائبر، الإسبلامي الإصبلاحالشيخ عببد الحميبد ببن ببادي  رائبد  ،هتركي رابح عمامر 3
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ث كببون الثببورة التعليميببة التببي أحببدثها الشببيخ عبببد الحميببد ابببن بببادي  بدروسببه حيبب ثانيهااا:

ببى نفوسبهم علببى وجبه تتشبوق بببه إلبى كبل دعببوة تغييبر فببي عقبولهم و شبحذ عببزائمهم و ر
 بل بقائد الدين  و شعار الإصلاح.المستق

 التطور الفكري الذي طرأ على عقول الناس ـ ـ ـ ثالثها:

رجوع طائفة من المثقفين الجزائريين الذين كانوا يعيشون فبي المشبرق العرببي و  رابعها:
 .1لا سيما في الحجاز و الشام و الذين من أبرزهم الإبراهيمي و العقبي

مين يببة العلمبباء المسببلو كانببت هببذه أبببرز الببدوافع و العوامببل التببي نشببأت مببن خلالهببا جمع
 الجزائريين.

 العلماء المسلمين:ثانيا: التعريف بجمعية 

تعتبر جمعيبة العلمباء المسبلمين "حركبة فكريبة و ثقافيبة تبنفض غببار الجهبل و الأميبة عبن 

الشعب الجزائري، حيث أسست المدارس الشعبية للتعليم و المسباجد لأداء الشبعائر الدينيبة 

داة مبن ، و بالتبالي فبإن جمعيبة العلمباء المسبلمين الجزائبريين تعبد "أ2النوادي الثقافية..."و 
أدوات الخيبر و الصببلاح، و عامبل لا يسببتهان ببه مببن عوامبل التربيببة الصبالحة و التهببذيب 

 .3النافع و عون صالح لأولي الأمر على ما يعملون له من هناء و راحة..."

و اعتمببدت جمعيببة العلمبباء المسببلمين الجزائببريين فببي "أسسببها علببى أن العلببم الصببحيح و 

ان ينبنبي عليهمبا كمبال الإنسبان، و أن الإصبلاح ذو شبقين الخلق المتين همبا الأصبلان اللبذ

مترابطين التعليم من ناحية و نبذ الجمود و الأوضاع الطرقية و الاستعمارية كنتيجبة للعلبم 
 .4و التعليم من ناحية ثانية..."

 

 

 ثالثا: مطالب الجمعية:

 تية:النقاط الآو قد كان لجمعية العلماء المسلمين جملة من المطالب يمكن إجمالها في 

 .إلغاء القوانين الاستثنائية 

 ن الإسلامي عن الإدارة الفرنسية.فصل الدي 
 جاع الأوقاف إلى جماعة المسلمين.إر 

                                                             
 الجزائبر، ،2، طدار الأنبوار بينهمبا، جمعية العلماء المسلمين و الطبرق الصبوفية و تباريخ العلاقبة نور الدين أبو لحية، 1
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 1ضرورة تعليم اللغة و ضمان حرية الرأي. 

 أهدا  الجمعية:

 م في نقطتين هما:1947لقد لخصت جريدة لسان العرب أهداف الجمعية سنة 

 الإسلام. ليمإحياء ما اندثر من تعا 

 2إحياء ما مات من مظاهر اللغة العربية. 

تسعى إليه  و الجدير بالملاحظة هنا أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كان من أهم ما
هو إعادة الدين إلى صورته الأولى النقيبة التبي شبوهها المسبتعمر الفرنسبي و كبذا إصبلاح 

البشاير لغة الشعب الجزائري اللغة العربيبة التبي حاولبت فرنسبا محوهبا، و هبذا مبا يؤكبده 

حيث "حدد أهداف الجمعية في إحياء مجد الدين الإسلامي و إحياء مجبد اللغبة الإبراهيمي 
فأما إحياء مجد الدين الإسلامي فيتمثل في إقامته كما أمر الله...، و أما إحياء مجبد  العربية،

 .3اللغة العربية فلكونها لسان محمد "ص" و لسان تاريخ الدين الإسلامي و لسان الأمة..."

و منه "حدد ابن بادي  الهدف من إنشائه لجمعية العلماء المسلمين في محاربة الخرافات و 

  بمعنبى أن اببن ببادي  جعبل أهبم مبا 4التي عمت البلاد نتيجبة لأعمبال الطبرقيين"الشعوذة 

تعمل عليه الجمعية هو القضاء على كبل أشبكال الخرافبة و الشبعوذة و الببدع و الضبلالات 
ضبغه  التي ألحقها بعض رجال الطرق بالدين الإسلامي الذين انزاحبوا عبن مهمبتهم تحبت

الدين الإسبلامي ممبا  رهداف الجمعية تسعى إلى تطهيو بمعنى آخر فإن أغلب أ، المستعمر

علق به من صور البدعة و الخرافة و إلى إصلاح اللغة العربية التي حاولت فرنسا إماتتها 
 .لنشر لغتها الفرنسية

إضافة إلى ذلك فإن "غاية جمعية العلماء المسبلمين هبي تعلبيم النباس أمبر ديبنهم و تفقبيههم 

ما فسد من شؤونهم العامة و الخاصة إصبلاحا إسبلاميا مسبتمدا  فيه و تهذيبهم به و إصلاح
مبن الكتبباب و السببنةّ و هبدي صببالح سببلف الأمبة بلسببان هببذا البدين الكببريم، اللسببان العربببي 

مي و   بمعنى أن جمعية العلماء كانت تعتمد لتحقيبق أهبدافها علبى البدين الإسبلا5المبين..."
 كتب السنةّ و السلف الصالح.

 جمال أهداف الجمعية في النقاط الآتية:و منه يمكن إ

 تلبك تطهير الإسلام من البدع و الخرافات و محاولة إيقاظ شبعلة للحماسبة فبي القلبوب ،

 ئريين.ها حتى تناهز مقاومة الجزاالشعلة التي بذل الاحتلال جل جهوده من أجل إطفائ

 ة العربية و نشرها بالبلاد خاصة.إحياء الثقاف 

                                                             
 ،م"1939 ،م1931"بعببث الهويببة الوطنيببة  إعببادةجمعيببة العلمبباء المسببلمين الجزائببريين و دورهببا فببي  شبببوب محمببد، 1

 .171ص:ابق، سالمرجع ال
جمعيبببببببة العلمببببببباء المسبببببببلمين الجزائبببببببريين و علاقتهبببببببا بالحركبببببببات الجزائريبببببببة  عببببببببد الكبببببببريم بوصفصببببببباف، 2

 .109ص: ،ابقسالمرجع ال ،م1945م،1931الأخرى
 .111ص: ،المرجع نفسه 3
 .110ص: ،نفسه المرجع 4
 .161ص: ،م2005 ،5، جمطبوعات وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف آثار الإمام عبد الحميد بن بادي ، 5
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 سبة و سبة الفرنديني البذي ارتدتبه جمعيبة العلمباء فبي محارببة سياالتستر وراء الثوب ال

 التنصير و التجني .
  العمبببل مبببن أجبببل الحصبببول علبببى اسبببتقلال الجزائبببر و ضبببمها إلبببى الأسبببرة العربيبببة

 .1الكبرى...
 ماء المسلمين الجزائريين لتحقيها.و هذه أبرز المرامي التي تسعى جمعية العل

 

 

وي ببادي  جمعيبة العلمباء المسبلمين كمبنهج إصبلاحي ترببإضافة إلى تأسي  العلامبة اببن 
 نجده قام ب:

لغبة د الفالمبدارس للناشبئة تتلقبى فيهبا دروس البدين و الأخبلاق و قواعب تثسيس المادارس:
 العربية.

نه سه و بديحيث الأندية للشباب تجمع شتاته و تقيه شر الضياع، ترجع له ثقته بنف النوادي:
 ني.ربية و التوجيه القومي و الوطو قومه بما يسمعه من المحاضرات الثقافية في الت

حيببث أن المسبباجد لجمهببور المصببلين المتعطشببين لسببماع دروس بناااء المساااجد الحاارة: 
  2الإسلام النقبي مبن الخرافبة و الجمبود و التعصبب... اليقظة و الحياة المستوحاة من روح

بمعنى أن المصلح الجزائري ابن بادي  إلى جانب قيادته لجمعية العلماء فإنبه أخبذ يؤسب  
 له الإصلاحي و لها دور كبير فيه.المؤسسات التي من شأنها تساعده في عم

ير عن طريبق المبدارس و بالتالي أخذ الشيخ ابن بادي  "ينشر دعوته في الإصلاح و التغي

و النوادي و دروس الحضارة الإسلامية و تفسير القبرآن الكبريم الشبريف التبي أخبذ يلقيهبا 
  هبذا يبدل 3على طلابه و مريديه في الجبامع الكبيبر و فبي الجبامع الأكببر فبي قسبنطينة..."

ر و النوادي و المساجد مكانبا لعملبه الإصبلاحي ينشب على أن ابن بادي  اتخذ من المدارس
 رآن الكريم بين طلابه و تلاميذه.فيه دروسه و تفسيراته للق

و من هنا نجد أن مبنهج اببن ببادي  "منهجبا تربويبا قائمبا علبى الالتبزام ببالجمع ببين السبير 

على النهج الذي سار عليه أئمبة السبلف فبي تعباملهم مبع حقبائق الإسبلام، و ببين العمبل بمبا 
لشعب الجزائري مستهدفا التغييبر الايجبابي البذي تقتضيه الظروف المتميزة، التي يعيشها ا

يسببير فببي الاتجبباه الببذي يخببدم قضببايا المجتمببع و ينبباهض الوضببع الاسببتعماري، و يهيببص 
 .4الأجيال لمواجهة الصراع السياسي"

                                                             
 .64ص: ،ابقسالمرجع ال ،رالإسلامي و دوره في تحرير الجزائالاتجاه العربي و  نبيل أحمد البلاسي، 1
 .37-36ص ص: ،ابقسالمرجع ال آرائه و مواقفه،يخ ابن بادي  من الإمام الش محمد الصالح رمضان، 2
 دد ب ن،  ط، د عبد الحميد بن بادي  رائد الإصلاح و النهضة فبي تباريخ الجزائبر الحبديث، فهمي توفيق محمد مقبل، 3

 .7ص: س،
 .156ص: ،ابقسالمرجع ال مام الجزائر عبد الحميد بن بادي ،إ محمد الصالح رمضان، عبد القادر فضيل، 4
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اعتمبد  و منه فإن ابن بادي  زاوج في منهجه بين الماضي و الحاضر لبناء المستقبل، فهبو

 ع، و هبذالدين الإسلامي و الواقع المعاش الذي يعانيه المجتمفي منهجه على الرجوع إلى ا
 داث تغيير كلي نحو مستقبل الأمة.المنهج كان يستهدف إح

كذلك فإن ابن بادي  "جعبل مبن مببدأ الأمبر ببالمعروف والنهبي عبن المنكبر أهبم منطلقبات 
ية و منهجببه...، و أن الأمببر بببالمعروف والنهببي عببن المنكببر همببا مرجببع الفضببائل الإسببلام

منبعها، و قامت بإحياء هدي سلفنا الصالح في وقت طمبت فيبه الببدع و الأهبواء علبى ذلبك 
 ، و هذا مبدأ الإصلاح الباديسي.1الهدي حتى خيف عليه الاندثار"

إضافة إلى هذا المبدأ اتخذ ابن بادي  من "التربية و التعليم وسيلته الأساسبية لتوعيبة أبنباء 

، بهبذا 2الفتبا  لمواجهبة المسبتعمر المتسبله علبى بلبده..." وطنه، و في نف  الوقت سبلاحه
يتضح أن العلامة ابن بادي  اعتبر كل مبن التربيبة و التعلبيم الأداة التبي بواسبطتها يقضبي 

على مختلف مظاهر التخلف و الجهل و الانحطاط التي نشرها المحتل بين الأهبالي، و فبي 
 الإسلامية و كان أبرز معالمه:عمله هذا اتبع ابن بادي  منهج التربية 

"العلم هو الإمام المتبع في الحيباة فبي الأقبوال  بيان أهمية العلم و دوره في حياة الإنسان:

و الأفعال و الاعتقادات، فسلو  الإنسان فبي الحيباة مبرتبه بتفكيبره ارتباطبا وثيقبا، يسبتقيم 
.، و اعتقاداتبه ثمبرة إدراكبه باستقامه و يعوج باعوجاجه، لأن أفعاله ناشبئة عبن اعتقاداتبه..

  و هكذا يتضح أن سلو  الفرد ما هو إلا ترجمة لتفكيره  3الحاصل عن تفكيره و نظره..."

التالي فبإن فكلما كان تفكيره سليم و واع كان سلوكه متحضر و سليم و العك  صحيح، و ب
 العلم مرتبه بالحياة.

لم و إنما العلم بالتعلم، فلبن يكبون عالمبا و في هذا الصدد يقول ابن بادي : "لا حياة إلا بالع
 .4إلا من كان متعلما، كما لن يصلح معلما إلا من كان متعلما"

و منه فإن العلم احتل حيزا كبيرا عند الإمام ابن بادي  و بالتالي وجب علينا طلبب العلبم و 
الله سبحانه و بذل الجهد في عملية تحصيله و اكتسابه، و من ثمة تعليمه للأجيال الآتية لأن 

تعببالى أمرنببا بببالتعلم و القببراءة، و بهببذا السبببيل فببإن الجهببل و الأميببة التببي سببادت مببع فتببرة 

الاحتلال نجبدها تبتقلص شبيئا فشبيئا، حيبث يتمحبور هبدف اببن ببادي  مبن العلبم فبي "بنباء 
الشخصية الإسلامية المتكاملة فهو ذو أبعباد نفسبية و عقليبة و اجتماعيبة، لبذلك نجبده يقبول 

مبه الله: "إن كببل مببا نأخبذه مببن الشببريعة المطهببرة علمبا وعمببلا فإننببا نأخبذه لنبلببغ بببه مببا رح
 .5نستطيع من كمال في حياتنا الفردية و الاجتماعية"

                                                             
ملامسبة لفقبه سياسبة الإصبلاح و إصبلاح  حضبور الفعبل، إلبىابن بادي  التحول من برزخية القول  سليمان، تيعشيرا 1

 .242ص: س، د، د ط، د ب ن، 2ج دار الغرب، السياسة،
 .229ص: ،ابقسالمرجع ال تربوية في المنهج الإصلاحي الباديسي، نظرات لخضر بن العربي عواريب، 2
 .40ص: ،المرجع السابق السياسي عند الشيخ عبد الحميد بن بادي ،الفكر ، مسعود جباري 3
 .41ص: ،، المرجع نفسهالفكر السياسي عند الشيخ عبد الحميد بن بادي ، مسعود جباري 4
مرجبع ال كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسبي و سبيرة البزعيم عببد الحميبد ببن ببادي ، علي محمد الصلابي، 5

 .467ص: ،ابقسال
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يعتبر"العلماء هم عمود الأمة الأساسي، فإذا قاموا بدورهم سعدت الأمة بيان دور العلماء: 

ا فبي واجببهم كبان الشبقاء و الضبنك و سارت في منازل الرقي و التطور، و إن هم قصبرو
خدمببة الأولى لهببذه الأمببة...، فببإن دور العلمبباء فببي الأمببة مببرتبه بببأداء مهمتببين جببوهريتين:

خدمة اللغبة العربيبة: ، و الثانية مه و إبراز قيمه و تطبيق أحكامهالإسلام: و هذا بنشر تعالي

مجبالات الحيباة كوعباء لهبذا و هذا بترقيتها و الاعتناء بها على كافة المستويات، و في كل 
الدين خاصة بعد محاولات الاحتلال الفرنسي العديبدة لتبذويب الإسبلام فبي عقبول و قلبوب 

 .1الشعب الجزائري"

و فببي هببذا يقببول ابببن بببادي : "إننببي أعاهببدكم علببى أن أقضببي بياضببي علببى العربيببة كمببا 

و لغبة الإسبلام و قضيت سوادي عليهما...، و إنني سأقصر حياتي علبى الإسبلام و القبرآن 

  و يتببين لنبا مبن قبول اببن ببادي  هبذا أنبه وقبف شببابه كلبه فبي 2القرآن و هذا عهدي لكم"
ذي عاهبد أن يقبف عليبه سبيل المحافظة على اللغة العربية و الإسبلام و هبو الأمبر نفسبه الب

 بقية حياته.

فببباعهم و و يقببول أيضبببا أننبببا "إذا راجعنببا تببباريخ المسبببلمين فببي سبببعادتهم و شبببقائهم و ارت

انحطاطهم، وجدنا ذلك يرتبه ارتباطا متينبا بقيبام العلمباء ببواجبهم أو قعبودهم عمبا فرضبه 
 .3الله و أخذه به الميثاق عليهم..."

 مبادئ المنهج التربوي الباديسي:

ببادي ،  إن لكل منهج مبادئ يقبوم عليهبا و الأمبر نفسبه بالنسببة إلبى المبنهج الترببوي لاببن

ض مببا تركببه ابببن بببادي  رحمببه الله و مببا كتببب عنببه تلاميببذه و بعبببحيببث عنببد العببودة إلببى 

ئ ن المببادالمختصين في التربية و التعليم، نجد أن هذا المنهج التربوي الباديسبي يتكبون مب
 التربوية الآتية:

يرى ابن بادي  أن أية عملية إصبلاح فبي المجتمبع لا أساس الإصلاح إصلاح التعليم:  .1
يم أولا، و أن أي إهمال لهذا الجانب سوف يؤدي إلى فشل بد أن تقوم على إصلاح التعل

 .4العملية الإصلاحية

قضبي نبمعنى أن أول خطوة فبي الإصبلاح تكبون متجهبة أساسبا إلبى التعلبيم، لأن ببالتعليم  
وير علبى الجهبل و يصببلح حالنبا، و أن الأمببة تزدهبر و يصببلح وضبعها بتعلببيم أبناؤهبا و تنبب

يبة د ابن ببادي  فبي بدايبة الأمبر عمبل علبى إصبلاح عملعقولهم و تطوير فكرهم، لذلك نج

 إلى منابعه الأولى و هي الإسلام.التعليم، من خلال العودة به 
يعطي ابن بادي  أهمية بالغة للجانب العلمي التعلمي، و يرى ببأن أي  العلم قبل العمل: .2

على  و عمل لا يقوم على علم فهو غير مأمون النتائج، بل قد يشكل خطرا على صاحبه

                                                             
 .42-41ص ص: ،ابقسالمرجع ال ،الفكر السياسي عند عبد الحميد بن بادي  مسعود جباري، 1
 .215-214ص ص: ،ابقسال صدرمال ،5ج ابن بادي ، الإمام عبد الحميد ثارآ 2
 .4ص:م، 1936ه، أبريل 1355محرم  ،12جم، 1ج، الشهاب ،عبد الحميد ابن بادي  3
 ،ابقسبالمرجبع ال ببالجزائر، الإصبلاحيةمام عبد الحميد ابن ببادي  رائبد النهضبة العلميبة و الإ شيماء علي جمال الدين، 4

 .27ص:
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من يحيه به، و على اعتبار أن تحصيل العلم لا يتأتى إلا بالعلم فقد بذل رحمه الله جهدا 

 .1في تعليم جميع فئات المجتمع الجزائري
أن  و هذا يشير إلى أن ابن ببادي  جعبل مبن التعلبيم أولبى مبن العمبل، و ذلبك علبى أسباس 

ن مبي رلجزائبايم جميع أفراد البوطن العمل بلا علم لا يقدم لنا فائدة، لهذا نادا بضرورة تعل

 ذكور و إناث و رجال و نساء.
حيث يقول ابن بادي  فبي ذات السبياق: "العلبم قببل العمبل و مبن دخبل العمبل بغيبر علبم لا 

 .2يأمن على نفسه من الضلال و لا على عبادته من مداخل الفساد و الاختلال..."

التعليمية مرتبه بالقدوة الحسنة على يرى ابن بادي  بأن نجاح العملية  القدوة الحسنة: .3
مسببتوى الفببرد و علببى مسببتوى الجماعببة و الأمببة، فببالفرد لا يسببتطيع أن يحقببق أهدافببه 

التعليميبة و التربويبة إلا إذا كبان يمثبل القبدوة الحسبنة الصبالحة، و كبذا الأمبة لبن تكبون 

 .3قدوة لغيرها إذا أهملت أمر نفسها
ميببذهم م عببنهم ابببن بببادي  يجببب أن يكونببوا قببدوة لتلاو مثببال ذلببك أن العلمبباء الببذين يببتكل 

 أحسن الصفات و أنبل الأفعال. نهميأخذون م

و في ذات الصدد يقول ابن بادي : "لا يستطيع أن ينفع الناس من أهمل أمر نفسبه، فعنايبة 
  يبدل قبول اببن 4المرء بنفسه عمبلا و روحبا و ببدنا لازمبة لبه ليكبون ذا أثبر فبي النباس..."

فإنبه لا يسبتطيع تحقيبق بادي  على أن الإنسان الذي لا يمكنبه تحقيبق فائبدة و منفعبة لنفسبه 

 ذلك لغيره.
"نظرا للعلاقة القوية القائمبة ببين اللغبة و البدين فبإن اببن  الاهتمام بتعليم اللغة العربية: .4

بادي  أولى اهتماما كبيرا لتعليم اللغة العربية و هو يرى بأن خدمة اللغة العربية خدمة 

  في هذا 5للإسلام في نهاية الأمر، و أنه لا يمكن الفصل بينهما بأية حال من الأحوال "
بالبدين الإسبلامي، كبون هبذا الأخيبر جباء باللغبة  المجال ربه ابن بادي   اللغة العربيبة

العربية الفصحى، و بالتالي لا يمكن فصل اللغة العربية عن الإسلام فاللغة العربية هي 

 .لغة الإسلام و لغة الدين
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في هذا الفصل استعرضنا فكرة الإصلاح عند المصبلحين السبابقين عبن العلامبة الشبيخ     
 : بن تيمية و محمد بن عبد الوهاب و كذا جمال الدين الأفغاني و تلميذه محمد  ابن بادي 

عبده وصولا إلى ابن بادي ، و الملاحظ على فكرهم أنهم أجمعوا على أن الإصلاح يكون 

أولا بإصلاح الدين، لأن الدين هو العاصم لكل الأخطاء و المفاسد و لا صلاح إلا بإصلاح 
ذه النظبرة المجملبة للإصبلاح تطرقنبا إلبى مفهومبه و مجالاتببه و البدين الإسبلامي، و مبن هب

المببنهج الببذي اعتمببده فببي الإصببلاح تأسيسببه لجمعيببة العلمبباء المسببلمين الجزائببريين، و كببذا 

تأسي  المدارس و النبوادي و المسباجد، حيبث اعتمبد فبي إصبلاحه علبى التربيبة و التعلبيم 
ذا ما سنعالجه في و الآخر تطبيقي و ه كوسيلة، لهذا قسم نشاطه إلى قسمين أحدهما نظري

 الفصل الموالي.
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لفيبة عند إقامبة العلامبة اببن ببادي  للمشبروع الترببوي الإصبلاحي كبان مسبتندا علبى خ    

 لإسبلامي،تاريخية تمثلت في أوضاع الجزائر المتدهورة في الميادين المختلفبة   : البدين ا
ة ع السبابقالأوضباالثقافة، الاقتصاد، التعليم...إلخ، هذا العمل يهدف من ورائه إلى إصبلاح 

ق ة لتحقيبسبيلة فعالبو و الذكر و إخبراج الشبعب ممبا يعانيبه، متخبذا التربيبة و التعلبيم كبأداة
 هدفه المنشود.

 لذلك فإن المشروع التربوي الإصلاحي لابن بادي  يقوم على شقين:

ائبري، أحدهما نظري: يعالج فيه إصلاحه للبدين الإسبلامي و اللغبة العربيبة و البوطن الجز
 ات الشعب التي حاولت فرنسا محوها.اعتبار أن هذه هي مقومعلى 

 التربيبة و الآخر تطبيقي: يعالج فيه تطبيق أفكاره الإصلاحية على الواقع و ذلك تجسبد فبي
  .و التعليم

مبا  و من ثمة التطرق إلى المراد مبن الإصبلاح الترببوي عنبد مصبلحنا اببن ببادي ، و هبذا
 .سوف ندرسه بالتحليل في هذا الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: الإصلاح التربوي على المستوى النظري.

 أولا: الدين الإسلامي:

 رافات فيإن الفترة التي برز فيها ابن بادي  كان الدين الإسلامي منحطا و طغت عليه الخ

قيقيبة، كل النواحي، بسبب ما تنشره فئات الطرقية التي انحرفت عن مسبارها و غايتهبا الح

عديد مبن الشعب الجزائري شعبا مسلما متدينا متمسكا بدينه فإن فرنسا فرضت الو لما كان 
ها السياسببات لإضببعافه و هببذا مببا تطرقنببا إليببه سببابقا، و نظببرا لتلببك الظببروف التببي عاشببت

حه لأنه الجزائر و الأوضاع التي حلت بالدين الإسلامي فإن مصلحنا ابن بادي  بدأ بإصلا
 كل إصلاح.الأساس الأول الذي ينطلق منه 
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هو البدين البذي ارتضباه الله لهدايبة البشبر، و أرسبله منبذ ببدء الرسبالات حيث أن الإسلام "

حتى اكتملبت صبورته النهائيبة فيمبا جباء  ببه محمبد عليبه الصبلاة و السبلام ،  فهبو بالتبالي 
)الإسلام( دين جامع لكل ما يحتاج إليه البشر سواء أكانوا أفبرادا أو جماعبات ففيبه أسبباب 

الآخروية، فهو دين لتنبوير العقبول و تزكيبة النفبوس و تصبحيح  كمال للحياتين الدنيوية وال

  هذا يعني أن الدين الإسلامي دين متكامل الجوانب يشمل كل ما 1العقائد و تقويم الأعمال"
يخببص الإنسببان، فالببدين هببو الببذي يوجببه الفببرد المسببلم نحببو الطريببق المسببتقيم و أن الأخببذ 

نسان قادرا على التمييز بين خير الأمور و شرها في حياته، و من ثمبة بنصوصه يجعل الإ

يسببمح الببدين للإنسببان بتطببوير أفكبباره و تنويرهببا و الخببروج مببن الظببلام إلببى النببور و مببن 
 الخاطص إلى الصحيح. 

و يوضح ابن بادي  ضرورة البدين الإسبلامي بضبرورة أن يكبون البدين أساسبا للإصبلاح 
يقول: "... و قد أعطانا الله مبن هبذا البدين الإسبلامي مبن هبذا البدين والتجديد الذي ينشده، ف

العقلي الروحي ما يكمل عقولنا و يهذب أرواحنا، أعطانا منه ما لم يعطه لغيرنا لنكون قادة 
 .2و سادة..."

 يتضببح مببن هببذا القببول أن ابببن بببادي  ينببادي بضببرورة الأخببذ بالببدين الإسببلامي فببي مجببال
أن  أسباس الإصبلاح حسببه، و أن كبل عمليبة تجديبد و تغييبر لاببد الإصلاح، لأن الدين هو

ه الله نحنا إيامتعود إلى الإسلام و ما يحتويه، و هذا الإسلام هو إسلام في عقولنا و أرواحنا 
 سبحانه و تعالى.

"و فببي تأكيببد ابببن بببادي  علببى أهميببة الببدين كأسبباس أول لابببد للإصببلاح مببن الاسببتناد إليببه 

لشعور الديني في نفبوس المعتقبدين ببه، حيبث أن البدين كمبا يقبول الأسبتاذ إدراكا منه لقوة ا
الإمبببام محمبببد عببببده "أول مبببا يمتبببزج ببببالقلوب و يرسبببخ فبببي الأفئبببدة و تصبببطبغ النفبببوس 

بعقائده..."، فكأن الدين بالتالي أمر فطري داخل نف  الإنسان، و كأنمبا الإنسبان فبي نشبأته 
 .3"لوح صقيل و أول ما يخه فيه رسم الدين

و هنا نجد العلامة ابن بادي  يوضح لنا أن الإصلاح يرتكز على الإسلام بالدرجة الأولى، 

كون الإسلام متواجد في نفوس البشرية جمعاء، و أن ابن بادي  يدافع عن البدين و يحميبه 
من كل ما يمسه و يشوهه، و منه فإن القبرآن "هبو البذي صبلح عليبه أول هبذه الأمبة و هبو 

آخره إلا عليه...، فإذا كانت الأمة شاعرة بسوء حالها جادة في إصلاحه فما الذي لا يصلح 

عليها إلا أن تعود إلى كتاب ربها فتحكمه في نفسها و تحكم به و تسير على ضوئه و تعمل 
 .4بمبادئه و أحكامه"

خبذ مبن هذا يبين أن الأمة التي تكون على وعي تام بوضعها و تعمل على إصلاحه فإنها تت
 د على أحكامه و نصوصه في مسارها.مبدئها و تستن القرآن

                                                             
 .56م، ص:1999، الإسكندرية، 1ة المعارف، طأ، منشأحمد محمود الجزار، الإمام المجدد ابن بادي  و التصوف 1
 .57-56، ص ص:نفسه المرجع 2
 .57ص: ،نفسه المرجع التصوف، الإمام المجدد ابن بادي  وأحمد محمود الجزار،  3
 بيروت،، 1، ط4ج ،دار الغرب الإسلامي أحمد طالب الإبراهيمي، :جمع و تقديم آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، 4

 .95، ص:م1997



 .الأهدا " والإصلاح التربوي "المضامين                               الفصل الثالث: 

 

69 
 

و بالتالي يكون "القرآن إصلاح شامل لنقائص البشرية الموروثة...، و بناء للحيباة السبعيدة 
 .1التي لا يظلم فيها بشر و لا يهضم له حق على أساس من الحب و العدل و الإحسان..."

 كالآتي:من هنا يكون للإسلام قسم وراثي و قسم ذاتي و هما 

"الإسلام الوراثي هو الإسلام التقليدي البذي يأخبذ ببدون نظبر و لا  أولا: الإسلام الوراثي:

تفكير، و إنما يتبع فيه الأبناء ما وجدوا عليه الآبباء، و محببة أهلبه للإسبلام إنمبا هبي محببة 

عاطفية بحكم الشبعور والوجبدان...، لكبن هبذا الإسبلام البوراثي لا يمكبن أن يبنهض ببالأمم 
ه أفكارهبا و تفبتح أنظارهبا، و الإسبلام البوراثي مبنبي علبى لأن الأمم لا تنهض إلا بعبد تنبب

 .2الجمود و التقليد فلا فكر فيه و لا نظر"

ن السبالفي يتضح من الإسلام الوراثي أن الفرد يعتمد فيه على ما هو موجود أو ما يعتقبد ببه

بل  يرالتفك عنه، فهو إسلام يرثه الابن عن أبيه أو جده، هذا الإسلام لا يخضع إلى النظر و
 لأمم.اهم في تقدم و تطور الفرد و يأخذ كما هو، بالتالي فإن الإسلام الوراثي لا يسا

"الإسلام الذاتي هو إسلام من يفهم قواعبد الإسبلام و يبدر  محاسبن  ثانيا: الإسلام الذاتي:
الإسلام في عقائده و أخلاقه و آدابه و أحكامه و أعماله...، و يبنبي ذلبك كلبه علبى الفكبر و 

ظر فيفبرق ببين مبا هبو مبن الإسبلام بحسبنه و برهانبه، و مبا لبي  منبه بقبحبه و بطلانبه، الن

فحياته حياة فكر و إيمان و عمل ومحبته للإسلام محبة عقلية قلبيبة بحكبم العقبل و البرهبان 
 .3كما هي بمقتضى الشعور و الوجدان"

خببلاق و عمببال و الأيتبببين مببن هنببا أن الإسببلام الببذاتي يبنببى علببى التفكيببر فببي العقائببد و الأ
أن  وإصدار الأحكام يكون على أساس العقل الذي يعتببر الموجبه نحبو الصبحيح و اليقبين، 

 أنفسنا لكننا نتعامل معه بالعقل.هذا الإسلام الوراثي موجود في ذاتنا في 

يقول اببن ببادي  أن البدين الإسبلامي "قبوة معنويبة نلتجبص إليهبا فبي تهبذيب  في هذا الصدد

قتل روح الإغارة و الفساد منا و إماتة الجرائم من بيننا، بهذا لا نبألوا جهبدا فبي أخلاقنا، و 

خدمتببه بنشببر مبادئببه الحقببة العاليببة، و تطهيببره مببن كببل مببا أحدثببه فيببه المحببدثون، و الببدفاع 
  يشير قول بن بادي  إلى أن البدين الإسبلامي نعبود إليبه فبي أمبور تخبص حياتنبا 4عنه..."

ء في الأخلاق أو نبذ الفساد المنتشر بين الأفراد و هو قوام الحياة بصفة عامة و خاصة سوا
 سانية و النظام الذي ترتكز عليه.الإن

 ثانيا: اللغة العربية:

تكلبم اببن ببادي  عبن البدين الإسبلامي أولا باعتبباره أسباس كبل إصبلاح و مببدأه، و أن أي 

عن لغة الدين و هي اللغة  عملية إصلاح فإنها تنطلق من إصلاح الدين، و بهذا نجده تحدث

العربية، على أساس أنها "لسان الفرد و الناطق الرسبمي باسبمه، باعتببار أن الفبرد يعبرف 

                                                             
 .نفسها ، الصفحةالمرجع نفسه 1
 .106ص:م، 1938ه، جوان 1357ربيع الثاني  ،14مج ،3ج الشهاب،عبد الحميد ابن بادي ،  2
 .107-106ص: صالمصدر السابق،  ،14مج ،3ج الشهاب، ،عبد الحميد ابن بادي  3
 .167ص: ،ابقسال صدرمال ،5ج آثار الإمام عبد الحميد بن بادي ، 4
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بلغته، فاللغة ثابت من ثوابت الأمة بها تحافظ على وجودها و تضبمن اسبتمراريتها، فاللغبة 
 .1هي الوطن..."

ن مرة و هي أفراد الأمم المغاي بهذا يتضح أن اللغة هي التي تعرّف الفرد و تميزه عن بقية

غبة لنبه تعبد الو م الثوابت التي لا تتغير إلا بتغير الأمة بأكملها و باللغة تضمن الأمم بقائهبا،
 بمثابة الوطن للفرد.

حيث "نقصد باللغة العربيبة لغبة القبرآن الكبريم إذ لا يمكبن الحفباظ علبى البدين إلا بالحفباظ 
حببوال إلا بتعلمهببا و الببتمكن منهببا...، فاللغببة العربيببة فببي علبى اللغببة العربيببة و لا تسببتقيم الأ

نظر ابن بادي  ليست حكرا على العرب و إنما كان من يتكلم العربية يعتبر عربيبا حتبى و 
 .2إن لم ينحدر من سلالة العرب، باعتبار أن الدين الإسلامي لم يأت للعرب وحدهم..."

ل واحبد، حفباظ علبى لغتبه العربيبة و همبا كبيتبين من هنا أنه للحفاظ علبى البدين لاببد مبن ال
هبا لأن بحيث أنها لم تكن للعرب لوحدهم بل كانت عامة لكل مبن يريبد أن يتعلمهبا و يبتكلم 

 بل جاءت رسالته إلى كافة الناس. القرآن الكريم لم يأتي للعرب وحدهم

و اللغة العربية هي "لغة الدين،لغة الجن ،لغة القومية،لغة الوطنية المفروسة، إنها الوحدة 

الرابطببة بيننببا و بببين ماضببينا، و هببي وحببدها المقيبباس الببذي نقببي  بببه أرواحنببا بببأرواح 

أسلافنا...، و هي وحدها اللسان الذي نعتز به، و هي الترجمان عما في القلب مبن عقائبد و 
  هبذا يوضبح أن للبدين لغتبه و 3ن أفكار، وما فبي البنف  مبن آلام و آمبال..."ما في العقل م

هي اللغة العربية، و هي كبذلك لغبة الجبن  و لغبة القبوم و لغبة البوطن كلبه، فاللغبة وحبدها 
 بطه بحاضرنا و التخطيه لمستقبلنا.التي يمكن بواسطتها التعبير عن ماضينا و ر

سببية القوميببة هببي مجمببوع تلببك القوميببات و تلببك فببي ذات الصببدد يقببول ابببن بببادي : "فالجن

المميببزات، و هببذه القوميببات و المميببزات هببي اللغببة التببي يعببرب بهببا و يسببتأدب بآدابهببا و 
العقيببدة التببي يبنببي حياتببه علببى أساسببها و الببذكريات التاريخيببة التببي يعببيش عليهببا، و ينظببر 

ي هببذه المقومببات و لمسببتقبله مببن خلالهببا و الشببعور المشببتر  بينببه و بببين مببن يشبباركه فبب
 .4المميزات"

كذلك فبإن "اللغبة فبي الأسباس مسبتودع قبيم الأمبة و الحافظبة لكيانهبا و الرمبز المعببر عبن 

حقيقتها والوعاء الحامل لهويتها و تراثهبا، فهبي عقبل الأمبة و روحهبا و وجبدانها و أسباس 
ء الأمببة وحببدتها و عمبباد تفكيرهببا و منطلببق نهضببتها، و اللغببة هببي الجسببر الببذي يصببل أبنببا

بأسلافهم و بما تركوه من مجد و فكر و هو الذي يصلهم بأبنائهم و أحفادهم في المستقبل و 

  بمعنبى أن اللغبة هبي التبي تحتبوي علبى تبراث 5يعزز البروابه ببين أفبراد الأمبة الواحبدة"
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الأمة العربية من ثقافة و حضارة و آثار، و باللغة يستطيع الأفراد التطلع على أفكار الغير 
 ين الأجيال السالفة و القادمة.التواصل فيما بينهم، فهي تعتبر همزة وصل ب و

 ثالثا: الوطن الجزائري:

أمبا بالنسبببة للببوطن الجزائبري فببإن العلامببة ابببن ببادي  بببذل كببل طاقاتبه بغيببة تحريببره مببن 
قبضة المحتل الفرنسي الذي استحوذ على أراضيه و ممتلكاته و أثر بسياسباته علبى عقبول 

نين و دمر جل المؤسسات الوطنية، من هذه الصورة التي عليهبا البوطن الجزائبري المواط

أخذ ابن بادي  في إصلاحه ليرتقي إلى درجة الأوطان المتطورة، و كان حبه لوطنه كبير 
و هو يعتز به و يفتخر به كونه ينتمي إليه وجزء لا يتجزأ منه، حيث يقول في ذات السياق 

ة تجري دائما على ألسنة المسلمين، لأن معناها صبحيح ثاببت "حب الوطن من الإيمان كلم

في الإسلام...، و من الإيمان أن تحب من أحسن إليك...فهو بترابه و مائه و هوائبه و نباتبه 
 .1و حيوانه، أصل تكوينك و مادة غذائك و مسرح طفولتك وشبابك..."

قتضيه الفطبرة و يقبلبه العقبل و ما جاء الإسلام في محبة الوطن إلا بما ت و يقول أيضا "...
 .2ويعترف به حكماء الأمم..."

يتضح من قولي ابن بادي  أن حب الوطن حب فطبري و شبعور داخلبي فبي الفبرد، و مبن 
الواجب على كل مسلم أن يحب وطنه الإسلامي و أن يدعو له بالخير دائمبا، يفبرح لفرحبه 

و يحزن لحزنه، وهذه طبيعة في الإنسان حيث أنه يدافع عن وطنه الذي ولد فيه، أخبذ منبه 

منابع تربيته الأولى، و هبذا مبا ورد فبي القبرآن الكبريم قولبه الأخلاق الحسنة و استقى منه 
"و إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا و ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم تعالى: 

بااالله و اليااوم الآخاار قااال و ماان كفاار فثمتعااه قلاايلا ثاام أضااطره إلااى عااذاب النااار و بااهس 

 .3المصير"

ما ينسب للوطن أفراده الذين ربطتهم ذكريات الماضي إضافة إلى ذلك يقول ابن بادي  "إن

ومصالح الحاضر و آمال المستقبل، و النسبة للوطن توجب علم تاريخه و القيام بواجباتبه، 
من نهضة علمية و اقتصادية و عمرانية، و المحافظة على شبرف اسبمه و سبمعة بنيبه فبلا 

  بمعنى أن مبن 4لقومه..." شرف لمن لا يحافظ على شرف وطنه و لا سمعة لمن لا سمعة

واجبببات الفببرد أن يحببافظ علببى شببرف وطنببه، و أن يصببونه و يعمببل علببى حمايتببه مببن كببل 
 شيء يصيبه، و بالتالي فإن شرف الوطن يعتبر من شرف الفرد الذي ينتمي إليه.

حيببث "أن الببوطن فببي مفهببوم ابببن بببادي  أنببواع، هنببا  الببوطن الصببغير الببذي يببرتبه بببه 
حياته و هو البيت و الأسرة، و هنبا  البوطن الكبيبر البذي يعبيش فيبه مبع الإنسان في بداية 

مببن يماثلونببه فببي ماضببيه وحاضببره و مببا ينظببر إليببه مببن مسببتقبله و يماثلونببه فببي اللسببان و 

المشبباعر و النببوازع و التقاليببد، و يشببكل معهببم أمببة و شببعبا و مجتمعببا و هببذا هببو الببوطن 
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سياسي واجتماعي و ثقافي)مثل الجزائر(، و  الخاص الذي يتميز بإقليم جغرافي، و بوضع

الوطن الأكبر الذي يلتقي فيه مع كل من فيهم صورته البشبرية وحقيقتبه الإنسبانية و يحب  
 .1بأنهم أناس مثله)وطن الإنسانية("

لأكببر ابهذا يتضح أن ابن بادي  أخذ يرتب الأوطان ترتيبا تصاعديا  أي من الأصغر إلى 
إلبى  أول الأوطبان بالنسببة للفبرد و أصبغرها، ثبم تتسبع دائرتبه حيث اعتبر أن الأسبرة هبي

م يبأتي الوطن الكبير الذي تكون بين أفراده ذكريات من الماضي و الحاضر و المستقبل، ثب

ل هبذه لإنساني الذي يضم كالوطن الأكبر الذي هو أوسع الأوطان و أكبرها و هو الوطن ا
 الأوطان.

 :2أقسام من هنا جعل ابن بادي  الناس أربعة

أممهبم  قسم لا يعرفون إلا أوطانهم الصغيرة و هؤلاء هم الأنانيون الذين يعيشبون علبى .1
تبى حكما تعيش الطفيلات على دم غيرها من الحيوان...، و هؤلاء لا يكبون مبنهم خيبر 

 لأقاربهم...

و قسبم يعرفببون وطببنهم الكبيببر فيعملببون فببي سبببيله كبل مببا يببرون فيببه خيببره و نفعببه و لبب .2
مهم ضرر و الشر على الأوطان الأخرى...، و هؤلاء شر و بلاء على غير أمبإدخال ال

 بل و على أممهم...

ا ا أديانهبقسم زعموا أنهم لا يعرفون إلا الوطن الأكبر و أنكروا وطنيات أمم كما أنكرو .3
 ر، و هؤلاء عاكسوا الطبيعة جملة.و عدوها مفرقة بين البش

احبدة بهبا ترتيبهبا الطبيعبي فبي تبدرجها كبل وقسم اعترف بهذه الوطنيات كلهبا...، و رت .4

دلبة، مية العامبنية على ما قبلها و داعمة لما بعدها...، و هذا الرابع هبو الوطنيبة الإسبلا
تحتبرم  إذ هي التي تحافظ على الأسرة بجميع مكوناتها و على الأمة بجميع مقوماتهبا و

 نسانية في جميع أجناسها وأديانها.الإ

: "أمببا الجزائبر فهببي وطنببي "لمان أعااي "حيبث يقببول اببن بببادي  فببي محاضبرة بعنببوان 
الخاص البذي تربطنبي بأهلبه رواببه مبن الماضبي و الحاضبر و المسبتقبل بوجبه خباص و 

تفرو علي تلك الروابه لأجلبه كجبزء منبه فروضبا خاصبا و أنبا أشبعر ببأن كبل مقومباتي 

أن تكون خبدماتي أول مبا تتصبل بشبيء الشخصية مستمدة منه مباشرة، فأرى من الواجب 
تتصببل بببه مباشببرة، و كمببا أننببي كلمببا أردت أن أعمببل عمببلا وجببدتني فببي حاجببة إليببه: إلببى 

 .3رجاله و إلى ماله و إلى حاله و إلى آلامه و إلى آماله..."

و المقصببود هنببا أن ابببن بببادي  جعببل مببن الجزائببر موطنببه الخبباص الببذي تشببد بينببه و بببين 

ية على أساس الماضي لعيش الحاضر و التخطيه للمستقبل، و كبل هبذه أفراده علاقات مبن

الأزمنة أقصد الماضي و الحاضر و المستقبل مترابطة ببعضها الببعض، فبالجزائر حسبب 
ابن بادي  مقبوم أساسبي مبن مقومبات شخصبيته بالتبالي فهبو بحاجبة دائمبة و مسبتمرة إلبى 

يخدمبه، و نببغض مبن يبغضبه و وطنه، و في ذات الصدد يقول "نحب مبن يحبب وطننبا و 
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يظلمه، فلهذا نبذل غاية الجهد في خدمة وطننا الجزائري و تحبيب بنيه فيه، و نخلص لكل 
 .1من يخلص له و نناوئ كل من يناوئه من بنيه و من غير بنيه"

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: الإصلاح التربوي على المستوى التطبيقي.

بادي  إلى الجزائر شرع فبي نشباطه الإصبلاحي "حيبث عند عودة الشيخ عبد  الحميد ابن 

اتفبق مببع البشببير الإبراهيمببي فببي المدينببة المنبورة أن تكببون الخطببوة الأولببى فببي المشببروع 
الإصلاحي هي التربية والتعليم و خاصة تربية البنشء...، و إذا لبم يببدأ مبن تربيبة الأمبة و 

مشبروع فاشبل...لأن البنشء هبم  خاصة تربية نشئها و غرس الدين في نفوسها...و إلا فهبو
 .2جيل المستقبل"

طبيقبي يتضح لنا من هنا أن ابن بادي  ركز في نشاطه التربوي الإصلاحي في المجال الت 

عيتبه على النشء بالدرجة الأولى، على اعتبار أن النشء هو الجيل الصاعد البذي يجبب تو
يبل لتعو، و مبن ثمبة يمكبن او تربيته و  تعليمه الصحيح، و بث فيبه مببادئ البدين الإسبلامي

 عليه في قيادة الأمة المسلمة.

 27إذن فإن "المجال التربوي من أهم ما اهتم به اببن ببادي  و يكفبي أن نعبرف بأنبه سبخر

سنة كاملة للتربية و التعليم...، فاتخذ من التربيبة وسبيلة للإصبلاح الثقبافي و الاجتمباعي و 

التربية عنده تحقق التغيير و الانبعباث الصبحيح فبي ، والجدير بالملاحظة أن 3السياسي..."
كل مجالات حياة الإنسان، فهي تم  الجانب الثقافي و الأخلاقي و البديني و الاجتمباعي و 

غيرها من الجوانب الأخرى، و هذا ما جعله يتوجه "صوب التربية و التعليم لرفع المعاناة 

في نفوس الشبعب و إشباعة اللغبة العربيبة و تحرير الضمير، و إعادة بناء الرسالة القرآنية 
و هكببذا تكببون ، 4فببي لسببانه و حياتببه الثقافيببة، و إحببداث التفاعببل مببع القببرآن مببن جديببد..."

 التربية شاملة عنده.

حيث أن "نهوو الأمم و رقيها أو سقوطها و انحدارها منوط بالعلم و المعرفبة و الالتبزام 

فإذا نجح الشعب فبي برامجبه التربويبة و التعليميبة بالأخلاق السامية  أي بالتربية و التعليم 
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  بمعنبى أن تطبور الأمبم 1حقق أهدافه و غاياته الحضارية، و إن أخفق تراجع عن أهدافه"

و تقدمها يتحقق إلا بواسطة التربية و التعليم، و هنا نقصد ببأن يكبون أفبراد الأمبم قبد تلقبوا 
غييببر و نهضببة فببي أمببتهم، مسببتهدفين بببذلك التربيببة الهادفببة و التعلببيم النببافع لكببي يحببدثوا ت

النتيجبة تكبون ببالتخلف و التطور الشامل نحبو الأفضبل، و إذا حبدث العكب  مبن ذلبك فبإن 
 التراجع.

 أولا: التربية:

أن التربية "هي تبليغ الشيء إلبى كمالبه...،  جميل صليباجاء في القاموس الفلسفي للدكتور 

ميبت قدراتبه و هبذبّت سبلوكه حتبى يصببح صبالحا تقول: ربيت الولد، إذ قويت ملكاتبه، و ن
 .2للحياة في بيئة معينة"

أما التربية من منظور العلامة ابن بادي  فهي "جهد إنساني هبادف يوجبه لرعايبة الفبرد و 
المجتمبع، و يسببعى لبنباء الفكببر و تثقيبف العقببل و تقبويم الأخببلاق و تقويبة الببدين، مبن أجببل 

الإنسان في حياته الفردية و الاجتماعية، و هي بلبوغ الكمبال تحقيق الغاية التي يتطلع إليها 

  وهببذا يببدل دلالببة واضببحة علببى أن التربيببة تقببوم 3الإنسبباني و بنبباء الشخصببية المتكاملببة"
بتنميبة الفكببر الإنسبباني و تهببذب الأخببلاق وتبببث روح الإرادة و العزيمببة فببي النفببوس، كمببا 

 ا في العديد من المسائل.هتزود العقل بالمعارف و العلوم التي يرجع إلي

بالتالي فالتربية تساعد الإنسان على تحقيق الكمال فبي شخصبيته، و فبي ذات السبياق يقبول 

ابن بادي : "... أن كل ما نأخذه من الشريعة المطهرة علما و عملا فإننا نأخذه لنبلغ ببه مبا 

يتحقبق بالقيبام بمبا ، و منبه فبإن الكمبال 4نستطيع من كمال في حياتنا الفردية و الاجتماعية"
 يعة و الأخذ به في مسيرة الحياة.جاء في الشر

بهذا تعد التربية عند مصلحنا ابن بادي  "تهدف إلى تغيير الواقع تغييرا جوهريبا فبي كافبة 
مناحي الحياة، نظرا لارتباطها بالظروف الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التبي كانبت 

للاستعمار الفرنسبي، ببل و لعبدم وجبود منهجيبة تربويبة قائمة في الجزائر بحكم إخضاعها 

  بمعنى أن التربية لما كانبت مرتبطبة بمختلبف مجبالات الحيباة و 5تتفق مع مقومات الأمة"
و الظروف إلى الأوضاع المحيطة بها فإن هدفها الأساسي تمثل في استبدال تلك الأوضاع 

 ما هو أحسن و أفضل.

بادي  هي "التربية الإسلامية التي تعتبر الطريق السبليم  حيث أن التربية التي يقصدها ابن

لإيجبباد المجتمببع الإسببلامي، و إنقبباو الشببعب مببن وهببدة الببذوبان فببي الحضببارة الغربيببة 
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 .266ص: م،1982 بيروت، لبنان،، د ط، 1ج ،لبنانيدار الكتاب ال ،الفلسفييل صليبا، المعجم جم 2
 .181ص: ،ابقسالمرجع المام الجزائر عبد الحميد بن بادي ، ، إعبد القادر فضيل، محمد الصالح رمضان 3
 .344ص:م، 1937ه، أوت 1357رجب  ،15مج ،8-7ج ،الشهاب ،عبد الحميد ابن بادي  4
، دار مبداد، بد الحميبد ببن ببادي  نموذجبا"محمد عبده و عالعربي الحديث و المعاصر " الفكر ،عبد الكريم بوصفصاف 5

 .407ص: ،م2009، قسنطينة، الجزائر، 1ج
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، و هببذه التربيببة التبي أراد ابببن بببادي  أن يبثهبا فببي أبنبباء شبعبه نابعببة مببن تربيتببه 1الماديبة"

لسبببيل لمنببع الشببعب مببن الانصببهار فببي الإسببلامية التببي تلقاهببا منببذ صببغره، و رأى أنهببا ا
حضببارة و ثقافببة المسببتعمر الفرنسببي، و التربيببة الإسببلامية هببي "التربيببة التببي تقببوم علببى 

احتببرام إنسببانية الإنسببان...، فهببي تربيببة عقليببة و جسببمية و خلقيببة و روحيببة و انفعاليببة و 

نببى أن التربيببة   بمع2اجتماعيبة، و تهببدف فببي النهايبة إلببى إعببداد الإنسببان الصبالح المببؤمن"
 نسان لكي تجعل منه إنسانا صالحا.الإسلامية تهتم بتربية كل جوانب الإ

ففي مجال إصلاح ابن بادي  للتربية رأى ما خلفه المستعمر في عقلية و نفوس المواطنين 
الجزائببريين مببن أفكببار ضببد الببدين الإسببلامي و مببا نشببره الطببرقيين مببن معتقببدات تخببالف 

بن بادي  بالتربية، هذه التربيبة مسبتمدة مبن التربيبة الإسبلامية التبي العقيدة، من هنا نادى ا

مصدرها القرآن الكبريم والسبنةّ النبويبة، و لمبا كبان القبرآن شباملا فبإن التربيبة التبي تعتمبد 
عليه جباءت هبي الأخبرى شباملة، و فبي ذات الصبدد يقبول اببن ببادي : "فإننبا و الحمبد لله 

يبوم و نوجبه نفوسبهم إلبى القبرآن فبي كبل يبوم و غايتنبا  نربي تلامذتنا على القرآن من أول
  و هبذا يببدل علبى أن ابببن 3التبي سببتتحقق أن يكبوّن القببرآن مبنهم رجببالا كرجبال سببلفهم..."

جيل مؤمن متشبع بالقرآن  بادي  اتجه إلى القرآن و مستندا عليه في تربية الأبناء و تكوين
 الكريم.

 رز الميادين التي شملتها:و لما كانت التربية شاملة، نذكر هنا أب

 التربية العقلية: (1

ميببز الله سبببحانه و تعببالى الإنسببان عببن الحيببوان بالعقببل، و هببذا الأخيببر يعببد ملكببة فطريببة 

بواسطتها يستطيع الإنسان التفكير و التدبر و التأمل، و بالعقل نصل إلى المبتغى، لبذا كبان 
ما يدرسبون، و أن يفكبروا تفكيبرا ابن بادي  رحمه الله يحث طلبته "على إعمال عقولهم في

  بمعنبى أن تفكيبر كبل 4صحيحا مستقلا عن تفكير غيرهم مع الاستفادة من تفكيبر غيبرهم"
 الغير و الأخذ منها ما هو مفيد. فرد يختلف عن الفرد الآخر لذا وجب التطلع على أفكار

هبو نظبره فبي  حيث أن عقل الإنسان هو "القوة الروحية التي يكبون بهبا التفكيبر، و تفكيبره

معلوماتببه التببي أدر  حقائقهببا... ليتوصببل بهببا إلببى إدرا  أمببر مجهببول، فببالتفكير اكتشبباف 
  هببذا يببدل علببى أن التفكيببر يكببون بالعقببل الببذي 5المجهببولات عببن طريببق المعلومببات..."

يساعده على معرفة الحقائق و توضيحها للوصول إلى ماهيتها، لذا فإن العقل هو المسبئول 

هذا المجال يقبول اببن ببادي : "حبافظ  فكير و منه وجب المحافظة عليه، وفيعن عملية الت
 .6على عقلك، فهو النور الإلهي الذي منحته لتهتدي به إلى طريق السعادة في حياتك"

                                                             
 .171ص: ،ابقسالمرجع ال ،عبد الحميد بن بادي  و جهوده التربوية ،مصطفى محمد حميداتو 1
 .25ص: ،م8200، عمان ،1ط ،دار صفاء ،التربية أس  ،عزت جرادات و آخرون 2
 .291ص:المصدر السابق،  ،14مج ،5-4ج ،الشهاب ،عبد الحميد ابن بادي  3
 .183ص: ،ابقسالمرجع ال ،عبد الحميد بن بادي  و جهوده التربوية،مصطفى محمد حميداتو 4
 .137ص: ،م2007، د ط، الجزائر،1وزارة الثقافة، ج ،ابن بادي  الإمام عبد الحميد آثار 5
 .42ص: ،ابقسال صدرمال ،4ج ،ابن بادي  الإمام عبد الحميد آثار 6
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و العقبل عنبد اببن ببادي  "يسبتعين فبي إدراكبه و تحقيبق مهامبه ببالنور الإلهبي، و يسترشبد 

، من 1على العقبات التي تعوق عمله و أداءه لوظيفته..."بمنهج القرآن و السنةّ حتى يتغلب 
هنا يتبين أن العقل يستند إلى الله و ما جاء في كتابه و سنةّ نبيه لكي يتجاوز و يستطيع حل 

 :2المشكلات التي يقف أمامها، و هكذا جعل ابن بادي  مهمتين للعقل هما

  لي البدال العبالم العلبوي و السبفمهمة إدراكية: أي إدرا  الآيات و الظواهر الكونية فبي

 و علمه و حكمته و لطفه و رحمته. على وحدانية الله تعالى و قدرته

  لعقل امهمة كشفية: أي كشف الحقائق و الوصول إلى الحكمة في تعاون  لأن الحقيقة و
 لسليم و ميزان الصدق في المعرفة.والحكمة مقدمات المنطق ا

ر ا و التفكبالعقبل يقبوم بتأمبل الآيبات القرآنيبة و إدراكهبو الملاحظ على هاتين المهمتبين أن 
 هرها لكي يتوصل إلى المغزى منها.فيما جاء فيها، و من ثمة الكشف عن جو

و في ذات السياق يقول العلامة ابن ببادي : "علينبا تكبريم عقولنبا بتنزيههبا عبن الأوهبام و 
رف و صببببحيح الشببببكو  والخرافببببات و الضببببلالات، و ربطهببببا علببببى العلببببوم و المعببببا

  بمعنى أن تطهير العقل من كبل مبا يلحبق ببه الضبرر و ذلبك ببزرع الأفكبار 3الاعتقادات"

يننببا و تزويببده بببالعلم و الصببحيحة و تربيتببه علببى المبببادئ الإسببلامية التببي يببنص عليهببا د
 المعرفة.

 تربية روحية نفسية: (2

لروحية، حيث ركز "على إلى جانب اهتمام ابن بادي  بالتربية العقلية اهتم كذلك بالتربية ا

تطهير الروح و تنزيههبا عبن مسباوئ الأخبلاق و تحليتهبا بمكارمهبا لتسبمو بصباحبها نحبو 

  من هنا يتضح أنه إذا كانت نف  الإنسان طباهرة صبالحة فبإن الإنسبان 4الكمال الإنساني"
يكون صالح بطبيعة الحال، لأن نفسه هي التي تملي عليبه تصبرفاته التبي هبي انعكباس لمبا 

وجبد داخبل وجدانبه، و لمبا تكبون الببنف  طباهرة مبن الببراثن و المسباوئ و اسبتبدلت هببذه ي

الصفات بالمحبة و المودة و الرأفة و تحلت بحسن الأخلاق و الفضائل، فإن الإنسان البذي 
يحمبل هببذه الببروح يكببون إنسبانا صببالحا مببن داخلببه و خارجبه، و بالتببالي يشببترط أن تكببون 

ن الإنسان صالح، و هذه النف  تحقق الصلاح إلا عن طريق النف  أو الروح صالحة ليكو

فسبباد و تلقينهببا التربيببة، حيببث أن التربيببة الروحيببة تكببون بإبعبباد الببروح عببن كببل مظبباهر ال
 العقائد الصحيحة.

و فببي ذات الصببدد يقببول ابببن بببادي : "علينببا تكببريم جوارحنببا بتنزيههببا عببن المعاصببي و 
و أفعالنا أكرم الأقوال و أكبرم الأعمبال، و نترفبع عبن تجميلها بالطاعات، فنتحرى بأقوالنا 

  و هذا يعني أن البروح 5جميع الرذائل و الدنايا و نتباعد عن كل مواطن السوء و السفالة"

                                                             
مرجبع الد الحميبد ببن ببادي ، كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسبي و سبيرة البزعيم عبب ،علي محمد الصلابي 1

 .543ص: ،ابقسال
، المرجبع ببن ببادي  د الحميبدكفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسبي و سبيرة البزعيم عبب ،علي محمد الصلابي 2

 .542ص: ،نفسه
 .320، ص:صدر السابقمال ،1جم ،أو مجال  التذكير من كلام الحكيم الخبير تفسير ابن بادي عبد الحميد بن بادي   3
 .181:ص ،ابقسالمرجع ال ،عبد الحميد بن بادي  و جهوده التربوية مصطفى محمد حميداتو، 4
 .320، ص:السابق صدرمال ،1جم ،أو مجال  التذكير من كلام الحكيم الخبير تفسير ابن بادي عبد الحميد بن بادي ،  5
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ئببل التببي مببن الإنسببانية يجببب أن تتحلببى بطاعببة الله، وذلببك بالابتعبباد عببن المعاصببي و الرذا
 شأنها تأثر في الروح.

بادي : "إن صلاح الإنسان و فساده إنما يقاسان بصلاح نفسبه و إضافة إلى ذلك يقول ابن 

فسادها، و إنما رقيه و انحطاطه باعتبار رقي نفسه و انحطاطها، و ما فلاحه إلا بزكائها و 
  و يتضح من قول ابن بادي  أن النف  لهبا دور فبي مجبال إصبلاح 1ما خيبته إلا بخيبتها"

كان الإنسان علبى شباكلتها، إذن فبإن صبلاح البنف  الإنسان، فإذا كانت النف  صالحة نقية 
 من ثمة صلاح الأقوال و الأفعال. يقود إلى صلاح الإنسان و

 تربية جسمية بدنية: (3
كما اهتم ابن بادي  بالتربية العقلية و الروحية نجده أولى اهتمامه أيضا إلى تربيبة الجسبم، 

وتها، فضعيف الجسم يقبل أداؤه "ذلك أن كثيرا من الأعمال تتوقف على سلامة الأبدان و ق

  بهبذا يتببين أن النشباط 2العقلي والاجتماعي، و بالتالي لا يكون عنصرا فعالا في مجتمعه"
الذي يمارسه الإنسان مرتبه بسلامة الجسم و قدرتبه و طاقتبه، فبإذا كبان الجسبم قبوي كبان 

ن الطاقبة و الفرد قبادرا علبى القيبام بمختلبف نشباطاته، أمبا إذا كبان جسبمه ضبعيف خبال مب

الجهد فإنه يعجز عن القيام بأعماله، و منه نقول أن قوة الجسبم أو ضبعفه تبرتبه بالغبذاء و 
ممارسة الرياضبة "فالرياضبة البدنيبة و الوجببات الغذائيبة لهبا دور كبيبر فبي الحفباظ علبى 

  بمعنى أن للمحافظبة علبى نشباط الجسبم و قوتبه علبى الإنسبان 3سلامة الأبدان و صحتها"
 اضة و تناول الغذاء الصحي الجيد.الري ممارسة

و يضيف ابن بادي  أنه "في تقديم الأكل من الطيببات علبى العمبل الصبالح تنبيبه علبى أنبه 

هو الذي يثمرها، لأن الغبذاء الطيبب يصبلح عليبه القلبب و الببدن فتصبلح الأعمبال، كمبا أن 
ح من قول ابن ببادي  أن   بهذا يتض4الغذاء الخبيث يفسد به القلب و البدن فتفسد الأعمال"

الغذاء هو الذي يمبد الجسبم ببالقوة لينجبز الأعمبال المطلوببة منبه، و يشبترط فبي الغبذاء أن 

يكون غبذاء صبحي طيبب يغبذي القلبب و الببدن معبا، و إذا صبحّ الغبذاء صبح القلبب و كبذا 
البدن، و منبه تصبح الأعمبال كلهبا و العكب  صبحيح و فبي ذات السبياق يقبول اببن ببادي : 

الإنسان مركبا من روح و بدن، و إنما بقاء بدنه بالغبذاء و إنمبا كمبال روحبه بالعمبل  "خلق

ن كل من الجسم و الغذاء و   بمعنى أن هنا  علاقة تكاملية بي5فأمر الله بالأكل لبقاء البدن"
 العمل.

 تربية اجتماعية: (4

عاشتها الجزائر إببان نجد أن هذه التربية كانت مستمدة من البيئة الاجتماعية المنحطة التي 

الاحبببتلال الفرنسبببي و التبببي شببباع فيهبببا الفقبببر و الجهبببل و انتشبببار شبببرب الخمبببر و فشبببو 

الجرائم...، مبن هبذه الوضبعية الاجتماعيبة الفاسبدة أخبذ اببن ببادي  بإصبلاح المجتمبع عبن 
طريق التربية، و ذلك بنشر "الوعي القائم على العلم و الفضيلة لكافة طبقات الشعب، و أن 

                                                             
 .108ص: ،ابقسال صدرمال ،1ج ،ابن بادي  الإمام عبد الحميد آثار 1
 .181ص: ،ابقسالمرجع ال ،عبد الحميد بن بادي  و جهوده التربوية ،مصطفى محمد حميداتو 2
 .نفسها الصفحة ،نفسه المرجع، جهوده التربويةعبد الحميد بن بادي  و  ،مصطفى محمد حميداتو 3
 .589ص:م، 1936ه، فيفري 1354ذي القعدة ، 11مج ،11ج ،الشهابعبد الحميد ابن بادي ،  4
 .588:ص ،صدر نفسهالم 5
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الوعي هو السبيل لانتشار الأخلاق و اسبتلهام القبدوة الصبالحة فبي كبل مجبال و المثبل  هذا

الأعلببى الأخلاقببي لمواجهببة نببواحي الببنقص و عببلاج المفاسببد الاجتماعيببة و مواجهتهببا و 
 .1القضاء عليها، و في مقدمتها الجهل و الجمود و ما يتبعها من مفاسد و تخلف"

كوسببيلة لمحاربببة مببا نشببره المسببتعمر فببي المجتمببع و منببه فببإن ابببن بببادي  أخببذ بببالوعي 
الجزائري، و حسبه أن الشعب الجزائري الواعي باستطاعته القضاء على جميبع المظباهر 

التي تسبب له ضرر و تؤدي به إلى التخلف و التراجع بدل التقدم و الازدهار، و كان اببن 

لمهبم مبا يبنص عليبه ديبنهم بادي  يقوم بتوعية كل أفراد الشعب بالوضع الذي هبم فيبه و يع
لتجاوز الوضع المعاش المتدهور و التغلب على الفساد لكي يعبم إصبلاح أمبتهم، و هبذا مبا 

كانت ترمي إليه سياسته في المجال الترببوي حيبث نجبدها "تسبتهدف تأهيبل الجزائبريين و 

جببل تنميببة قببدراتهم العقليببة و الاجتماعيببة و الخلقيببة و حتببى الاقتصببادية و السياسببية مببن أ
البحث عن حياة أفضل، وفق استرجاع المقومات و البدفاع عبن الشخصبية الجزائريبة بكبل 

 .2مقوماتها..."

ى إضافة إلى ذلك فإن ابن ببادي  فبي دراسبته للمجبال الترببوي و إصبلاحه نجبده ركبز علب

ف نعبرج الإنسان باعتباره موضوع التربية و على المعرفة باعتبارها مبادة التربيبة، و سبو
 ه لكل من الإنسان و المعرفة و ذلك كالآتي:هنا نظرت

 ن عند ابن باديس "موضوع التربية":أولا: الإنسا

إن تركيز ابن بادي  على الإنسان فبي المجبال الترببوي يعبد ذات أهميبة كبيبرة لأنبه اعتببر 

الإنسببان هببو الببذي يقببوم بعمليببة الإصببلاح و هببو الأسبباس فببي التربيببة، و يقصببد بببه ذلببك 
يش في واقعنا و يتفاعبل مبع أحبداث عصبرنا، الإنسبان البذي اسبتخلفه الله "الإنسان الذي يع

في هذه الأرو و مكّنه من استثمار قدراته لتحقيق الازدهار العمراني و التقدم الحضاري 
 .3الذي يعود عليه و على أمته بالخير و السعادة"

م مبن ة و التقبدو منه فإن العلامة اببن ببادي  جعبل مبن الإنسبان السببيل إلبى تحقيبق النهضب

ث و الأسببوء إلببى الأحسببن و لا يتحقببق ذلببك إلا إذا كببان الإنسببان واع بمببا يجببري مببن أحببدا
 لعقليبة وأزمات في واقعه التي يعباني منهبا أفبراد أمتبه، و يسبتطيع كبذلك بفكبره و قدراتبه ا

تغييبرا  الوجدانية...إلخ أن يحدث تغيير في هذه الأوضاع، و هبذا التغييبر يشبترط أن يكبون

عا نسبان موضبوجابيا نحو النهضة و الازدهبار، و هبذا مبا جعبل اببن ببادي  يأخبذ مبن الإإي
 للتربية التي ينشدها.

حيث يضيف ابن بادي  أن "النهوو بالأمبة و تطبوير ظبروف الحيباة الماديبة و المعنويبة 
 هدفها الإنسان و أداتها الإنسان، لكن الإنسان الذي يستطيع الإسبهام فبي التغييبر المنشبود و
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  هبذا 1النهضة المتوخاة هو الإنسان الذي بلغ درجة من الكمبال البشبري و حقبق إنسبانيته"

يدل على أن الإنسان الذي يكون متكامل من فكر و روح هو الذي يمكبن التعويبل عليبه فبي 
إقامة نهضة شاملة الجوانب، و نقصد بالإنسان الكامل ذلك الإنسان الذي تكون روحه نقيبة 

ستند إلى الدين الإسلامي و فكره يحمل تربية إسلامية و أعماله موجهة و عقيدته صحيحة ت
 تعالى، و هذا هو الإنسان الكامل.إلى الله سبحانه و 

 صفات الإنسان الكامل التي حددها ابن باديس:

عمال( يتحدث ابن بادي  عن صبفات و مميبزات الإنسبان الكامل)الفكر،العقيبدة،الغرائز،الأ
 ة للأمة، نذكرها على النحو الآتي:و هي التي تضمن النهض

 إن ملكببة الفكببر هببي "القببوة التببي كببان بهببا الإنسببان سببيد العببالم، و سببيطر علببى الفكاار: .1

عناصببر المببادة و أنببواع الأحيبباء، و نهضببته بإطلاقببه للنظببر فببي جميببع المحسوسببات و 
  مبن 2المعقولات و الانتقال فيها من شيء إلى شيء لتحصيل المجهول من المعلوم..."

هنا نستشف أن الفكر هبو قبوة الإنسبان التبي بواسبطتها يسبتطيع البتحكم فبي العبالم، لأن 

الفكببر هببو مسببير الإنسببان نحببو الأعمببال و بببالفكر الصببحيح يكتشببف الإنسببان المجهببول 
ليصبح معلوما، ممبا يجعلبه يكتسبب حقيقبة أخبرى و يسبتفيد منهبا فبي مواقبف تهمبه فبي 

لية التفكير و التأمل و التدبر في الكون و يستطيع حياته، فالفكر يستند إلى العقل في عم

 واسطته التمييز بين الخير و الشر.ب
تعتبببر الغرائببز هببي "العنصببر المكببون لبشببرية الإنسببان فقببد بببين أن ذلببك يببتم  الغرائااز: .2

  3بمقاومة مبا فبي أصبولها مبن ببذور شبر و إنمائهبا فبي هبذه الأصبول مبن ببذور خيبر"

ة الغرائز، هذه الأخيرة على نبوعين  غرائبز خيبرة و بمعنى أن الإنسان مكون من جمل
غرائز شريرة، أما الأولى)الخيرة( وجب تنميتهبا بالطاعبات و تطهيبر البنف  و العنايبة 

بها، أما الثانية ) الشبريرة ( فوجبب التقلبيص منهبا و محاولبة إماتتهبا، و ذلبك ببالرجوع 

 سلام و ما جاء في القرآن الكريم.إلى الإ
يقول العلامة ابن ببادي : "لبي  الإنسبان مطبوعبا علبى الخيبر فقبه و لا  و في ذات الصدد

على الشر فقه و لا صقيلا غير مطبوع على شيء، بل هو بجزأيه الروحي النوراني خير 

محض، و لكن باتصال ذلك الجبزء الروحبي بهبذا الجبزء التراببي تكونبت غرائبزه، فكانبت 
اومة ما فيه من أصول شر و إنماء ما أصول خير و أصول شر، و نهضة هذه الغرائز بمق

  و المقصود هنا أن الإنسبان يحمبل فبي أساسبه و فبي روحبه أصبول 4فيه من أصول خير"

الخيببر كلهببا، و لكببن باتصبباله بهببذا العببالم تتكببون لببه أصببول الشببر، و بالتببالي وجببب علببى 
لتبي ترجبع الإنسان التمسبك ببالخير و القيبام ببه و مقاومبة الشبر و محاربتبه ببالقيم الحسبنة ا

على الإنسان بالخير، و منه فإن صلاح الإنسان يكون بالفطرة السليمة التي لم تنحرف عن 
 تغير بفعل مؤثر بيئي أو اجتماعي.الطريق السوي و لم ت
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إن العقائد هي "تعبير عن عمق الإنسبان و اتجاهبه الروحبي و الفكبري و التبي العقائد:  .3

  1ئد متعلقة ببأمور البدين أو ببأمور البدنيا..."لا بد منها للإنسان السوي سواء كانت عقا
هذا يدل على أن عقيدة الإنسبان هبي التبي تعببر عبن انتمائبه الروحبي و الفكبري و هبي 

التي يرتكز عليها في فهم الأمور الدينية و الدنيوية، و في هذا يقول ابن ببادي : "لا ببد 

نبه فبإن توجبه الإنسبان نحبو ، و م2للإنسان من عقائد يعتقدها في أمر دينه و أمبر دنيباه"
 ه و ما عليه في الدنيا و الآخرة.العقيدة أمر لازم عليه لكي يضبه مال

بما أن للإنسان فكر و غرائبز و عقائبد فبإن لبه أعمبال أيضبا، و هبذه الأعمبال  الأعمال: .4

التي تخص الإنسان لها علاقة بفكبره و غريزتبه و كبذا عقيدتبه، ببل تعتببر منببع أعمالبه 
هببي ترجمببة لأفكبباره و معتقداتببه و دوافعببه، فكلمببا كانببت هببذه الأفكببار و  "لأن الأعمببال

، و المقصبود هنبا 3العقائد و الدوافع و الميول مسبتقيمة كانبت الأعمبال مسبتقيمة كبذلك"
صبلاح أعمبال الإنسبان أن استقامة و صلاح الفكر و الغريزة و العقيدة يؤدي حتما إلى 

 و استقامتها.

 التربية":عرفة "مادة ثانيا: الم

إلى جانب تركيز ابن بادي  على الإنسان باعتباره موضوع التربية و أنبه هبو البذي تسبقه 

عليه عملية الإصلاح، نجده أخذ من المعرفة مادة التربيبة التبي يلقنهبا للإنسبان، و المعرفبة 
التببي نببادى بهببا ابببن بببادي  هببي "المعرفببة التببي ترسببخ الإيمببان و تعصببم الاعتقببادات مببن 

و الأخلاق من الفسباد و الفكبر مبن الضبلال و تفيبد الإنسبان فبي حياتبه الدينيبة و  الانحراف

  من هنا يتضح أن المعرفة هي التبي تسباعد الإنسبان علبى تهبذيب سبلوكاته و 4الدنيوية..."
تمكنه من تثقيف عقله بأمور الدين و الدنيا، و تخرجبه مبن الظبلام إلبى النبور و مبن الفسباد 

ابن بادي  يركز على المعرفة التي تكون "شاملة تتجاوز المعرفة  إلى الصلاح، و منه فإن

الخاصة بأمور الدين و اللغة و التاريخ إلى علوم الأكوان و العمران...، معرفبة تجمبع ببين 
 .5ما ندركه عن طريق الأدلة النقلية و ما ندركه عن طريق الأدلة العقلية و الحسية..."

ة لمعرفببة كانببت نظببرة شبباملة تفببوق المعرفببة الخاصبببالتببالي فببإن نظببرة ابببن بببادي  إلببى ا
ل مبن المحصورة في معرفة الدين و لغته و تاريخه، و تجاوزها إلى المعرفة التبي تضبم كب

يبة و فبة الدينالمعرفة العقلية و هي المعرفة التي نتوصل لها بالعقل و التفكيبر، و كبذا المعر

اتبه، و آن الكبريم و التأمبل فبي آيهي المعرفة التي نتوصبل إليهبا مبن خبلال النظبر فبي القبر
ي هبببالتببالي تكببون المعرفببة عنببد العلامببة ابببن بببادي  لا تقتصببر علببى ميببدان دون آخببر بببل 

 قل و ما نحصل عليه بواسطة الدين.شاملة جامعة بين ما نتوصل إليه بواسطة الع
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قل أما بالنسبة إلى طريقة ابن بادي  في التربية فإنه كان "يرمبي إلبى تصبحيح الفكبر و صب

العقل و ترقية الروح و تقوية الخلق، و تسديد الاتجاه في الحياة، و أنه يستخرج من قواعد 
 .1العلوم التعليمية قواعد الاجتماع و ينتزع منها دروسا في التربية و الأخلاق"

 ثانيا: التعليم:

لمّته بأنه: "هو التدري ، و هو مقابل للتعليم، تقول: ع القاموس الفلسفييعرف التعليم في 

أخص مبن التربيبة لأن التربيبة تشبمل نقبل المعلومبات  Didactiqueالعلم فتعلم، و التعليم 
  مببن هببذا التعريببف يتضببح أن 2إلببى الطالببب مببع العنايببة بتبببديل صببفاته و تهببذيب أخلاقببه"

التعلبيم يقاببل التربيببة، هبذه الأخيبرة أشببمل منبه كونهبا تهببتم بكبل جوانبب الفببرد، أمبا التعلببيم 

بالعلم النافع المفيد، و بالتربية و التعليم  تنهض الأمم، هذا ما جعل ابن بادي  يحث فيزوده 
طلابه على التعليم لتحقيق المبتغى المرجو، و قبل الحديث عن التعليم الذي يراه ابن بادي  

مجدي و نافع للشعب الجزائري لا بد لنا أن نعرو حالة التعليم قبل ابن بادي ، حيث كان 
 :3ن من التعليم و هماهنا  نوعا

 رته...و هو تعليم حديث له معاهده و مدارسه و برامجه و كتبه و إداتعليم فرنسي بحت: 

ى كاهل يمتاز بأنه تعليم ذو طابع ديني و لغوي، و ينهض علتعليم عربي إسلامي تقليدي: 
 العامة. الشعب الجزائري من ناحيتي التمويل و الرعاية بواسطة التبرعات الشعبية

قببه و فو الجببدير بالملاحظببة هنببا أن التعلببيم الفرنسببي كببان تعليمببا يخببص أبنبباء الفرنسببيين 

رببي لكبي الضئيل جدا من أبناء الجزائريين، هذا التعليم كبان الغبرو منبه محبو التعلبيم الع
لأنه  يحل محله تعليم فرنسي لي  للجزائري حق فيه أو بالأحرى لا يرغب الجزائري فيه،

يم مببا التعلببأاليم الفرنسببية و مببا يببنص عليببه دسببتورهم و مببادتهم التعليميببة، يعلبّبم أبنائببه التعبب

أبنباء  العربي الإسلامي يستمد تمويله من أموال الشعب فإنه كبان تعلبيم محصبور فبي تعلبيم

 جده اتخذ الطابع الديني كسمة له.الجزائر دينهم و قرآنهم لذا ن

 به جملة من المؤسسات و هي:إضافة إلى ذلك فإن هذا التعليم الديني كانت قائمة 

 الكتاتيب القرآنية: 

تعتبببر الكتاتيببب القرآنيببة عبببارة عببن "مراكببز صببغيرة نسبببيا، غالبببا مببا تتضببمن حجببرة أو 

حجرتين مهمتهما الأساسبية تتمثبل فبي تحفبيظ و تعلبيم القبرآن الكبريم للصببيان و قبد تكبون 

 .4ملحقة بمسجد كبير"
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علبى تعلبيم أبنباء الجزائبر نلاحبظ أن "عملهبا يقتصبر  إن الكتاتيب القرآنية التي كانت تعمل

في الغالب على تحفيظ القرآن الكريم للمتبرددين عليهبا لا تخلبه ذلبك بتعلبيم أي شبيء آخبر 
بما في ذلك الفقبه و الحبديث و التفسبير و الأدب العرببي شبعرا و نثبرا و غيرهبا مبن علبوم 

الكتاتيب القرآنية كانت تحصر عمليبة   هذا دليل على أن 1الدين الإسلامي و اللغة العربية"

التعليم إلا في جانب واحد و هو تعليم الأبناء القبرآن الكبريم و تحفيظبه لهبم دون أن تتوسبع 
اتيببب كانببت لتعلببيم فبي المجببال التعليمببي إلببى مببواد دراسببية مغببايرة للقببرآن، و منببه فببإن الكت

 الأطفال لا غير.

 المدارس:

الجزائرية ذلك لتحقيق هدفها المتمثل فبي القضباء  المعروف أن فرنسا دمرت كل المدارس

على التعليم العربي، لهذا نجد أن المدارس تكون شبه منعدمة في القطبر الجزائبري آنبذا ، 
إلا أن "المدارس العربيبة التبي كانبت قائمبة فبي الجزائبر قببل الحبرب العالميبة الأولبى هبي 

ل جمعيتبي الرشبدية و التوفيقيبة...، و المدارس القليلة التابعبة لببعض الجمعيبات الثقافيبة مثب

كذلك المدارس الإسلامية التي أنشأتها فرنسا... لم تكن عربية خالصة و إنما هبي مزدوجبة 

 .2في لغة التعليم بل أن حفظ اللغة الفرنسية أكبر من حفظ اللغة العربية..."

ود مبن إزالبة الجمبيتضح من هنا أن المدارس التي كانت مهمتهبا نشبر التعلبيم و التثقيبف و 

 العقببول لببم تكببن موجببودة لأداء مهمتهبببا بسبببب السياسببة الاسببتعمارية، و حتببى المبببدارس
جبدها نالمنتشرة في تلك الفتبرة لبم تكبن تنشبر التعلبيم العرببي علبى المسبتوى المطلبوب ببل 

لأم، و تعمل على نشر اللغة الفرنسبية فبي الوسبه الجزائبري ببدل نشبر اللغبة العربيبة لغبة ا

ببين أن جدا من المدارس و الذي كان تابعا لنشباط الجمعيبات، و مبن هبذه الصبورة يتالقليل 

 تعليم حقه لكي ينهض بالجزائريين.المدارس لا توفي ال

 الزوايا: 

إن الزوايا هي عبارة عن "بيت أو مجموعة بيوت بناها بعض الفضلاء لإيواء الضيوف و 

 .3قراءة القرآن و ذكر الله"

ايبا فبي القبديم كبان يشببه إلبى حبد كبيبر عمبل الجمعيبات الخيريبة فبي بهذا يكون "عمل الزو

عصببرنا الحاضببر، و هبببو التربيببة و التعلببيم للشبببباب و الأطفببال و الصببغار، و البببوعظ و 
الإرشاد للكبار، و العمبل علبى نشبر البروح الدينيبة السبليمة فبي النفبوس و كفالبة اليتبامى و 

صببود هنببا أن الزاويببة و الجمعيببة لهمببا تقريبببا   و المق4المسبباكين و اسببتقبال المسببافرين..."

نف  النشاط، حيث تقوم الزاوية بتقسيم المهام حسب الفئات، فكانت تجعل التربية و التعليم 
من نصيب الأطفبال و الشبباب تبربيهم و تعلمهبم مبا يبنفعهم، أمبا بالنسببة للكببار جعلبت لهبم 

                                                             
 ،مرجبع السبابقالشيخ عببد الحميبد ببن ببادي  رائبد الإصبلاح الإسبلامي و التربيبة فبي الجزائبر، ال ،هتركي رابح عمامر 1

 .378ص:
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 .ص د ،ابقسال
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لامي الصبحيح فبي النفبوس و الوعظ و الإرشاد و كانت تسبعى إلبى ببث مببادئ البدين الإسب

 تقدم المساعدات لمن يحتاج إليها.تنقيتها من الأكدار، إضافة إلى هذا نجدها 

أما بالنسبة إلى التعليم في الزوايا كان محصورا في "حفظ القرآن الكريم و شتى المتبون و 

الانتقبال بعبد ذلبك إلبى دراسبة الفقبه و النحببو و الصبرف إلبى آخبره، علبى طريقبة لا تؤهببل 

، 1الطالب للبحث و الاستنتاج و التصرف فيما يتعلم، بل نجده يتلقبى كبل شبيء بالتسبليم..."
و منه فإن الزوايا كانت تعلم الطلاب إلا التعليم الديني فقه ولا تتوسع فيه إلى علوم أخرى 

 يم تقليدي لا جديد يقدمه للمتعلم.من أجل تنمية ثقافتهم، لهذا فإن التعليم فيها تعل

 المساجد:

إن المسبجد هببو "مكبان للعبببادة و مدرسبة لتعلببيم النباس القببرآن و الكتاببة و تحفببيظهم كتبباب 

، بهذا يتضح لنا أن المساجد لم 2الله...، فهي مركز إعلامي للإسلام و ملجأ لمن لا ملجأ له"
 تكببن لأداء الصببلاة فقببه بببل كانببت تأخببذ مكانببا للتعلببيم و القببراءة و يتخببذها الشببيوف مكانببا

 نشر العلم. للتدري  و

و الدليل على ذلك قول العلامة ابن بادي : " المسجد و التعليم صنوان في الإسلام من يوم 

ظهر الإسلام فما بنى النبي "ص" يوم استقر في دار الإسلام بيته حتى بنى المسجد، و لما 

بنببى المسببجد كببان يقببيم الصببلاة فيببه و يجلبب  لتعلببيم أصببحابه، فببارتبه المسببجد بببالتعليم 
 .3تباطه بالصلاة، فكما لا مسجد بدون صلاة كذلك لا مسجد بدون تعليم"كار

 بهذا يتبين أنه مع ظهور الإسلام أخذ المسجد مهمتين رئيسيتين و هما:

ن إو بالتالي فب مهمة أداء الصلوات و مهمة تعليم الأفراد القرآن الكريم و القراءة و الكتابة،

ه كون مهمتكان يتخذ مكانا للتعليم كذلك، إذن ت المسجد لم يقتصر في أداء الصلوات فقه بل
 مزدوجة أحدهما يكمل الآخر.

أما بالنسبة لطريقبة التبدري  فبي هبذه المؤسسات)المسباجد و الكتاتيبب( فإنهبا كانبت عببارة 
عن "حلقة درس، حيث يجل  المعلم و يتجمع حوله مجموعة من التلاميذ، و لم يكن المعلم 

د علبى ذاكرتبه فبي إلقباء البدروس، و سبرعان مبا ببدأ فبي يستند إلبى نبص مكتبوب ببل يعتمب

  و هببذا يببدل علببى أن عمليببة التببدري  فببي هببذه المؤسسببات 4اسببتخدام المببذكرات حاليببا..."
السابقة الذكر عملية تقليدية تحصر التدري  إلا في تدري  القرآن الكريم و تعليم الكتابة و 

ل كانت تقام على شكل حلقات دائريبة ببين تربيهم تربية دينية، و لم يكن لها شكل يميزها، ب

إلا  المعلبم و المتعلمبين، و كبان التعلبيم فيهبا كلبه علبى المعلبم و لا يشبار  فبي عمليبة الببتعلم
 بحفظ ما ألقاه عليه المعلم.
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إضافة إلى ذلك فإن ابن بادي  يريد أن "يتجاوز الطرق العقيمة في تدري  العلبوم التبي لا 

إلا ثقافة لفظية جدلية لا تهذب سبلوكا و لا تغيبر واقعبا، ببل تغبرق تعد أن تكوّن عند طالبها 
طالبها في معار  وهمية لا يخرج منها إلا و هو خبائر القبوة منهبك الجسبد دون أن يسبتفيد 

  و هذا يدل دلالة واضحة على أن ابن بادي  يلبح علبى تغييبر التعلبيم ممبا 1من ذلك شيء"

ى يحتبوي علبى كبل مببادئ حيباة الإنسبان ليرتقبي هو عليه مبن تقليبد و عقبم إلبى تعلبيم أسبم
 لة الجهل الذي انتشر في المجتمع.بنفسه و فكره و يتخطى مرح

و فببي ذات السببياق يقببول العلامببة ابببن بببادي : "و نببرى الطببلاب اليببوم فببي أكبببر المعاهببد 
كالزيتونة لا يخرج الطالب عن كتبه الدراسية إلى مطالعة شيء بنفسه، مما يكسببه علمبا و 

  و قول ابن 2رة بالحياة فيخرج الطالب بعد تحصيل الشهادة و هو غريب عن الحياة..."خب

بببادي  إن دل علببى شببيء إنمببا يببدل علببى عقببم التعلببيم فببي المعاهببد الدراسببية بحيببث لا يمببد 
الطالببب بمببا يحتاجببه فببي الحيبباة بببل يكتفببي بتعلببيم المقببرر الدراسببي فقببه و لا يعلمببه حببب 

ول فبإن هبذا التعلبيم نفسه فبي التحصبيل المعرفبي، و إن صبح القبالمطالعة و الاعتماد على 
 سطحي تقليدي.

من هذه الصورة التي عليها التعليم نجد أن ابن بادي  ينقد الطرائبق التعليميبة المعتمبدة فبي 
جامع الزيتونبة بقولبه: "تلبك الطرائبق التبي تعتمبد التلقبين أسبلوبا و التحفبيظ وسبيلة و سبرد 

و الكتباب المقبرر عمبدة لا محيبد عنهبا فالأسبتاذ و الطالبب كلاهمبا  الخرافات النحوية غايبة

مقيببد بمببا ورد فيببه، فببدور الأول هببو سببرد المعلومببات و تقببديمها جبباهزة و دور الثبباني هببو 
 .3التلقي و الحفظ"

كما يوجه ابن بادي  نقده إلى مناهج التعلبيم و ذلبك بقولبه: "اقتصبرناه علبى قبراءة الفبروع 
نظر جافة بلا حكمة وراء أسوار من الألفاظ المختصرة، تفنبى الأعمبار الفقهية مجردة بلا 

  من الوضع يتضح أن ابن بادي  غيبر راو علبى التعلبيم و لا علبى 4قبل الوصول إليها"

مناهجه، حيث يدعوا المعلمين و المتعلمين إلى التوسع في التعليم و عدم التضييق عليه في 
 ر و الفكر فيما يتعلمونه.يق النظجانب دون جانب آخر و إلى تعم

 ادي  إلبىببو منه فإن المؤسسات التعليمية و الأساليب التبي تعتمبدها فبي التعلبيم أدت ببابن 
ة و ادي  بشبدنقدها لأنها في نظره لا تقدم شيء للمتعلم، و من الأساليب التي انتقدها اببن بب

 أرجع إليها أسباب الجمود الفكري نذكر منها:

 ذي لعقبيم البفيظ و الاهتمام بالجوانب الشكلية...و الجبدل النحبوي اأساليب التلقين و التح

 ه.في حيات كسبه خبرة عملية تنفعهلا يفيد الطالب في حياته الفكرية و الدراسية، و لا ي

 لمات لا الاعتماد الكلي على الكتب و أقبوال المبؤلفين، و النظبر إليهبا كمبا لبو كانبت مسب
 .اء الرأي بشأنهايجوز مناقشتها و إبد
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 عدم استخدام الفكر فيما يعرو مبن مسبائل و معلومبات فكبأن مهمبة التعلبيم هبي حشبو 

 ف التي تزخر بها الكتب و المتون.أذهان الطلاب بكثرة المعار
 1ضعف العلاقة التربوية التي تربه المعلم بطلابه. 

على  ركزانت تو منه فإن الأساليب التعليمية التي كانت معتمدة تتسم بالتقليد و الجمود، و ك

 ة، و هببذاالحفبظ كوسببيلة للتعلببيم و تفتقببر لأسببلوب الحببوار و المناقشببة فببي المسببائل التعليميبب
 أخبذه كمبامعن فيمبا يتعلمبه ببل يبدوره يجعل المتعلم روتيني و لا يسبتخدم فكبره و عقلبه للبت

 هو.

و من هذه الوضعية التي عليها التعليم نادى ابن بادي  بإصلاحه و النهبوو بشبؤونه لكبي 

يستطيع أن يكوّن أمبة متطبورة مسبتقلة صبالحة، و أن "التعلبيم هبو الحيباة و الأسباس البذي 

يبنى عليه كل تطبور، إذ التعلبيم عنبدما يختبار مضبمونه و تحبدد أهدافبه و أسباليبه و يوسبع 
 .2مداه يستطيع أن يحقق النهضة التي تنشدها الأمة و الحياة التي تتطلع إليها..."

يبه إلبى لبيم لا ينحصبر إلا فبي الجانبب البديني فقبه ببل يجبب التوسبع فهذا يشير إلى أن التع

لتغييبر و اتجديبد و تعليم الأمور الدينية و الدنيوية معا، لأن التعليم هبو الأداة المؤديبة إلبى ال

لك، و إذا لببم يكببن التعلببيم فببي المسببتوى المطلببوب لا يكببون هنببا  أي تغييببر و لا تجديببد كببذ
خبال يجب تطوير برامجبه الدراسبية و ضببه الهبدف منبه و إد بالتالي لا تتحقق النهضة بل

ين تقنيبببات متطبببورة لمواكببببة العصبببر بواسبببطتها و كبببذا تنميبببة القبببدرة الإدراكيبببة للمتعلمببب
 و تقبل مختلف العلوم و المعارف. ليستطيعوا التوسع في العلم

دافها، بل قبد إضافة إلى ذلك جعل ابن بادي  "التعليم وسيلة التربية و السبيل إلى تحقيق أه

  و هبذا يعنببي أنببه لمببا كانببت 3يكبون هببو التربيببة إذا كببان يسبتهدف التغييببر و تحقيببق النمببو"
التربية عند ابن بادي  تربية تشمل كافة الميادين و ذلك بغية النهوو بالفرد أولا و بالأمبة 

قيبق نفب  ثانيا، و هذا يكون بالتعليم حيث اتخذه ابن بادي  أداة للتربية كونهمبا يسبعيان لتح
 وضعية المعاشة و إصلاحها للأفضل.الهدف، و هو تغيير ال

 

 

 إصلاح التعليم كثساس للإصلاح:

قبد  وقام ابن بادي  بإصلاح كلبي للتعلبيم، إصبلاح يمب  المنباهج و الطرائبق و المحتبوى، 

 لبى تأديبةتطرقنا فيما سبق إلى نقده للمناهج التبي كبان معمبول بهبا سبابقا، و أنهبا قاصبرة ع
مبن  مهمة التعليم على أكمل وجه، لأنها تركز على جانبب دون جانبب آخبر و تهمبل الكثيبر

يرفضبه  هبذا مبازمة للمتعلم، و بهذا يكون التعليم ناقص و جزئي، و المبادئ و الأس  اللا
 العلامة ابن بادي .
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 .158ص: ،نفسه المرجع 3
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و في ذات السياق يقول أنه: "لن يصلح هذا التعليم إلا إذا رجعنا به للتعليم النبوي في شكله 

وموضوعه و مادته و صورته، فيمبا كبان يعلبم صبلى الله عليبه و آلبه و سبلم و فبي صبورة 
قول ابن بادي  نستشف أن صلاح التعليم مشروط بالرجوع إلى التعليم الذي   من 1تعليمه"

كان يعلمه الرسول صلى الله عليه و سلم، و السؤال المطروح: ما الذي كان يعلمه الرسول 
 "ص" ؟ و كيف كان يعلم؟.

و الجواب أن الرسول "ص" كبان "يعلبم النباس ديبنهم مبن الإيمبان و الإسبلام و الإحسبان، 

صببلى الله عليبه و سبلم فببي جبريبل فبي الحببديث المشبهور: هبذا جبريببل جباء لببيعلم كمبا قبال 
 .2الناس دينهم"

هببذا بالنسبببة إلببى المحتببوى التعليمببي أمببا بالنسبببة لطريقببة التعلببيم فكانببت "بببتلاوة القببرآن 
  والملاحببظ مببن هنببا أن ابببن بببادي  جعببل مببن تعلببيم الرسببول "ص" قببدوة لببه فببي 3علببيهم"

خروج مبن التعلبيم العقبيم التقليبدي إلبى تعلبيم أشبمل، لأن الإسبلام جباء نشاطه التعليمي و ال
 بيقه على التعليم الذي ينادي به.شامل لكل الميادين، و هذا ما أراد ابن بادي  تط

و في ذات السياق يقول: "... ينبغبي أن نرببي أبنائنبا كمبا علمنبا الإسبلام، فبإن قصبرناه فبلا 
تبببين أن التعلببيم يكببون وفببق التعبباليم الإسببلامية و مبببادئ   مببن قولببه ي4نلببومن إلا أنفسببنا..."

الدين الإسلامي، وإن حدث خطأ ما فإنه يكون فبي طريقبة تعليمنبا و فبي أنفسبنا بحبد ذاتهبا، 

حيث "يجب الاعتماد على القرآن و السنةّ و كتب السلف الصالح بوصفها مقررات أساسية 
تباريخ أمبتهم و الحفبظ وسبيلة و المسبجد لتعليم النشء ديبنهم و لغبتهم العربيبة الصبحيحة و 

 .5مكانا"

لسبنةّ امن هنا يتضح أن مصدر التعليم يكون ببالرجوع إلبى القبرآن الكبريم فهمبا و حفظبا و 

 ادر، فبإنالنبوية وكتب سبلفنا الصبالح، لأن المبتعلم إذا اسبتقى منبابع تعليمبه مبن هبذه المصب
  إسلامي مبني على أس  صحيحة صالحة.تعليمه يكون تعليم 

و في نف  المجال يقبول اببن ببادي : "التعلبيم هبو البذي يطببع المبتعلم بالطبابع البذي يكبون 

  والمقصبود أن التعلبيم هبو 6عليه في مستقبل حياته و ما يستقبل من عملبه لنفسبه و غيبره"
الذي يطبع المتعلم فيما يجب أن يكون عليه في المستقبل سواء في حياتبه أو فبي عملبه، لبذا 

  إلببى التعلببيم، ذلببك "التعلببيم الببذي يثببري أفكببار المتعلمببين و يببنظم خبببراتهم دعببا ابببن بببادي

وينمببي معببارفهم و يطبببعهم بالطببابع الببذي يكونببون عليببه فببي مسببتقبل حيبباتهم و يكسبببهم 
مهارات و قدرات يعتمبدونها فبي بنباء حيباتهم و تسبيير أمبورهم و تهيئبتهم لخبوو ميبادين 

 .7الحياة"

                                                             
 .217ص: ،م1997، الجزائر ،3، ط1، ج2، مجالشركة الجزائرية ، آثار ابن بادي ،عمار طالبي 1
 .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه 2
 .218ص: ،المرجع نفسه 3
 .134ص: ،ابقسالمرجع ال ،عبد الحميد بن بادي  و جهوده التربوية ،مصطفى محمد حميداتو 4
 .92ص: ،ابقسالمرجع ال ضايا،مولود عويمر، أعلام و ق 5
 .74ص: ،ابقسال صدرمال ،4ج ،ابن بادي  الإمام عبد الحميد آثار 6
 .164ص: ،ابقسالمرجع ال ،م1998 الحميد بن بادي ، إمام الجزائر عبد ،محمد الصالح رمضان ،عبد القادر فضيل 7



 .الأهدا " والإصلاح التربوي "المضامين                               الفصل الثالث: 

 

87 
 

أنه أن لذي من شبو بالتالي فإن التعليم الذي أراد ابن بادي  من المتعلمين تعلمه هو التعليم ا

بهبذا  يقدم لهم منفعة في حياتهم و يكمل جوانبب البنقص فبي فكبرهم و معبارفهم و قبدراتهم،
ي تقبف يصبحون ملمين بالعديد من المجالات الحياتية لكي يستطيعون مواجهبة العقببات التب

 نبه مبن حبللفكبري البذي يمكن بالعلم و التعليم يبلغ الإنسبان النضبج المعرفبي و اأمامهم، لأ
 مشكلاته.

حيث أن "التعليم عنده لي  مجرد تلقين للمعارف من غير أن يكون لبذلك أسباس فكبري أو 

غايبة تربويبة و اجتماعيبة، إنمببا كبان التعلبيم عنببده رسبالة تربويبة هادفببة غايتهبا بنباء الببذات 
  هببذا يببدل علببى أن ابببن بببادي  لببم يحصببر 1اد الفببرد للحيبباة التببي تنتظببره"الإنسببانية و إعببد

التدري  في التلقين و حفظ ما جاء في الكتب، بل جعل له هدف ترببوي يقبود الإنسبان إلبى 

تكوين ذاته بالعلوم و المعارف التي تتطابق ودينه الإسلامي، و الدليل أن عملية التعليم عند 
الاقتصبار علببى تلقببين المعرفبة و تعلببيم وسبائل اكتسببابها إلببى العلامبة ابببن ببادي  "تتجبباوز 

 .2تربية الإنسان تربية شاملة، يلقن فيها العلم و تربي قدراته و تنمي مواهبه"

بهذا أخبذ التعلبيم فبي التوسبع مبن التلقبين و الحفبظ إلبى تربيبة الإنسبان، هبذه التربيبة تكبون  

له، و التعليم الذي يبلغ هذا الهبدف هبو بدورها تشمل مختلف المحطات العلمية و المعرفية 
"التعليم الذي ينطلق من تصحيح العقيدة و تقويم السلو  و يراعي أحوال النباس الحاضبرة 

و يبني مناهجه على أساس الربه بين العلوم الموروثة و الحقائق الحضارية المعاصرة، و 
 .3الحياة من حولهم" يمكن المسلمين من معرفة دينهم و فهم قرآنهم و حقائق تاريخهم و

يكون التعليم عند العلامة ابن بادي  هو "عمل العلماء الذي أوجبه الله عليهم، لهداية و منه 

النبباس و إرشببادهم إلببى الببنهج الببذي رسببمه الإسببلام و نشببر العلببم و المعرفببة بيببنهم، و بببث 
ع شبأنهم و الوعي في نفوس أبنائهم و تبوريثهم القبيم و الأفكبار التبي تصبلح أحبوالهم و ترفب

  يتببين لنبا أن التعلبيم هبو مبن 4تنهض بأمتهم، فالتعليم هو أساس النهضة و الطريق إليهبا "

مهمبة العلمباء التبي منحهببا الله لهبم لهدايبة عبباده و تببوجيههم الوجهبة الصبحيحة و بتعلببيمهم 
العلبببم و المعرفبببة الإسبببلامية النافعبببة لهبببم و تنبببوير عقبببولهم بالبببدين الإسبببلامي و مبببن ثمبببة 

 م كوسيلة لإصلاح أوضاع المسلمين.حهم بصفة كلية باعتماد التعليإصلا

و فببي ذات السببياق يقببول ابببن بببادي : "لببن يصببلح المسببلمون حتببى يصببلح علمبباؤهم، فإنمببا 

العلماء من الأئمة بمثابة القلبب إذا صبلح صبلح الجسبد كلبه، و إذا فسبد فسبد الجسبد كلبه، و 

ملهببم بببه، و إنمببا يصببل إلببيهم هببذا علببى يببد صببلاح المسببلمين إنمببا هببو بفقههببم الإسببلام و ع
علماؤهم فإذا كان علماؤهم أهل جمود في العلم و ابتبداع فبي العمبل فكبذلك المسبلمين، فبإذا 

 .5أردنا إصلاح المسلمين فلنصلح علماؤهم"
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م هبنستشف من قول ابن بادي  أن صلاح المسلمين مرتبه بصلاح علماؤهم، لأن العلمباء 

الحين صبلإسبلامي و مختلبف العلبوم و المعبارف، فبإذا كبان العلمباء الذين يعلمونهم ديبنهم ا
 م الصبالحفإن تعليمهم يكون على ذلك الطريق، و منه يصلح المسلمون لأنهم إذا أخذوا العل

ح النافع بضرورة الحبال يكونبوا صبالحين، و بالتبالي فبإن صبلاح العلمباء يبؤدي إلبى صبلا

 ء جباهلينلمين و العك  صحيح، إذا كان العلماالتعليم، و هذا الأخير يقود إلى صلاح المس
ن مبببببأمور الببدين و غيببر متمكنببين مببن التعلببيم وتعلببيمهم غيببر كبباف للمسببلم يعيشببون حالببة 

ء و علمبباالركببود العلمببي، و منببه فإننببا إذا أردنببا إصببلاح المسببلمين علينببا أولا أن نصببلح ال
 بصلاح العلماء يصلح التعليم.

  و قولببه 1: "لبن يصببلح العلمبباء إلا إذا صبلح تعلببيمهم"و فبي ذات الصببدد يقبول ابببن بببادي 

يشير إلى أن العالم الذي يكون متعلما علما صحيحا صالح نافع فهو يلقنبه و يعلمبه لمريديبه 
بطريقة مباشرة وينفعهم به و يكونوا صالحين، أما إذا كان تعليم العالم و علمه غير صحيح 

 صالحة. ة باعتباره قدوة لهم تكونفإن الفئة المتعلم

بقولبه:  محماد البشاير الإبراهيمايأما بالنسبة إلى طريقة ابن ببادي  فبي التعلبيم يصبفها لنبا 

"كانت الطريقة التي اتفقنا عليها أنا و ابن بادي  في اجتماعنا في المدينة في تربيبة البنشء 
هي ألا نتوسع له في العلم و إنما نربيه علبى فكبرة صبحيحة، و لبو مبع علبم قليبل فتمبت لنبا 

  و بهبذا يتببين مبن طريقبة اببن ببادي  2هذه التجربة في الجيش الذي أعددناه من تلامبذتنا"

ي التعليم أنه يركز على تعليمهم المبادئ الأساسية المهمة التي تفيدهم في مستقبلهم، و منه ف
 م بالكيف أكثر من اهتمامه بالكم.فهو يهت

هذا بخصوص طريقته في التدري ، أما بخصوص الدروس العلمية التي كبان يلقيهبا علبى 
ى الحبديث الشببريف و طلاببه فهبي تحتبوي علببى "التفسبير للكتباب الحكبيم و تجويببده، و علب

العقائبد الدينيبة و علبى الآداب و الأخبلاق الإسبلامية و علبى العربيبة  على الفقبه...، و علبى

مبببن نحبببو و صبببرف و بيبببان ولغبببة و أدب و علبببى الفنبببون العقليبببة كبببالمنطق و  بفنونهبببا
  من هنا يتضح أن دروس اببن ببادي  كانبت ملمبة بمختلبف العلبوم و لبم يبدرّس 3الحساب"

 بل رأى أنها كلها واجبة للمتعلم.خرى علوم دون أ

 إصلاح التعليم بالزيتونة:

إن إصلاح ابن بادي  للتعليم لم يكبن فبي الجزائبر فقبه ببل نجبده أيضبا عمبل علبى إصبلاح 
التعليم في جامع الزيتونة "هذا الجامع هو عبارة عن كلية دينية يتخرج منها رجال القضاء 

  و الملاحبظ أن عمبل اببن ببادي  4رجبال التعلبيم"و الفتوى و رجال الإمامة و الخطاببة و 

التبي يعباني منهبا  في مجال إصلاح التعليم في جامع الزيتونة راجع إلى الوضعية المترديبة
 التعليم آنذا .
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و في هذا الصدد يقول ابن بادي : "فقد حصلنا على شبهادة العالميبة مبن جبامع الزيتونبة و 

لم يكن عندنا أي شوق أو أدنى رغببة فبي ذلبك، و نحن لم ندرس آية واحدة من كتاب الله و 
من أين يكون لنا هذا و نحن لم نسمع من شيوخنا يوما منزلة القرآن من تعلم الدين و التفقه 

 .1فيه و لا منزلة السنةّ النبوية من ذلك"

و هذا إن دل على شيء إنما يدل علبى أن التعلبيم فبي جبامع الزيتونبة لبم يتطبرق إلبى تعلبيم 

ن القرآن الكريم و هبذا مبا جعبل اببن ببادي  ينقبده، و منبه يقبدم اقتبراح فيمبا يخبص المتعلمي

"نوع التعليم الذي ينهض به جبامع الزيتونبة فقبال أن جبامع الزيتونبة كليبة دينيبة فبلا يكبون 
إصلاح التعليم فيه إلا على مراعاة هذا الوصف الذي هو أساسه و غايته، و الرجبال البذين 

 .2ع يقومون بخطه كلها دينية"يتخرجون من هذا الجام

 و هما: و من هنا اقترح ابن بادي  أن يقسم التعليم في جامع الزيتونة بتون  إلى قسمين

و هذا القسم "تبلغ مدة الدراسة فيه ثماني سنوات، يتلقى جميع الطلبة  أولا: قسم المشاركة:

علبى شبهادة اقتبرح  منهجا دراسيا موحدا، يجتازون في نهايته امتحانا عاما يحصبلون بعبده

، أمببا بالنسبببة إلببى المحتببوى 3لهبا الشببيخ عبببد الحميببد بببن بببادي  اسببم شبهادة عببالم مشببار "
التعليمي الذي يتلقوه الطلبة في هذا القسم هو "اللغة و النحبو و الصبرف و البيبان و تباريخ 

 العقائد،الفقببه، الأدب العربببي و الإنشبباء و تعلببم حسببن الأداء فببي القببراءة و إلقبباء الكببلام،

 التبباريخ الإسبلامي، الحسبباب،الجغرافيا، الأخلاقيبة، الحديث،التربيببة الفقه،التفسبير، أصبول
 .4الفلك،الهندسة" الطبيعة، مبادئ

 و هذا القسم قسمه إلى ثلاثة فروع و هي كالآتي:ثانيا: قسم التخصص: 

أما بالنسبة إلى ، 5فرع التخصص في القضاء و الفتوى و مدة الدراسة فيه أربع سنوات .1

 دراسبة آيبات و أحاديبث الأحكبام، العبام، العلوم المدروسة فيه فهبي "فقبه المذهب،الفقبه
 .6الإطلاع على مدار  المذاهب" التوثيق،الحساب و علم الفرائض، علم

فببرع التخصببص فببي الخطابببة)الوعظ و الإرشبباد( و يدرسببون العلببوم الآتيببة: "صببناعة  .2

خطبب، آيبات المبواعظ و الآداب و أحاديثهمبا، السبيرة الإنشاء والإطلاع علبى أنبواع ال
 .7النبوية بتوسع، تاريخ نشر الدعوة الإسلامية، التمرن على إلقاء الخطب الارتجالية"

فرع التخصص فبي التعلبيم "التبدري " و يدرسبون المبواد التاليبة "التوسبع فبي دراسبة  .3

دراسبة كتبب التربيبة و العلوم التي سوف يقومون بتدريسها بعد تخرجهم من الزيتونبة، 
 .8علم النف ، التمرين العملي على التدري  بالقيام به فعلا"
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و يضيف ابن بادي  أن إصلاح التعليم في تون  و بالضبه في جبامع الزيتونبة لا يقتصبر 

علببى إصببلاح نوعيببة التعلببيم فقببه بببل يجببب كببذلك النظببر إلببى المعلمببين الببذين يتولببون هببذه 
حيبث يبرى أن علبى "المعلمبين فبي قسبم الاشبترا  يكونبون مبن  المهمة التربوية التعليميبة،

الحائزين على شهادة التخصص في التعليم، و كذلك المتعلمون في فرع التخصص للتعليم، 

و أمببا المعلمببون فببي فببرع القضبباء و الفتببوى فببلا بببد أن يكونببوا ممببن تخصصببوا فيهببا و 
 .1تخصصوا في التعليم، و كذلك المعلمون في فرع الخطابة"

به  و الجدير بالملاحظة هنا أن ابن بادي  يؤكد على أن كل تخصص و له معلمين خاصين
 لايقومون بتدريسه و لي  أي معلم يستطيع أن يدرس أي تخصص كان، لأن المعلم البذي 

ي لقنبه علبيم البذيفقه في تخصبص مبا فإنبه لا يقبدم المحتبوى البلازم للطلببة و بهبذا يكبون الت
 لطلبته غير كاف.

 ابن باديس:تدريس 

اتخذ اببن ببادي  مبن الجبامع الأخضبر مكانبا لإلقباء و نشبر دروسبه فهبو يقبول: "أمبا بدايبة 

ه و كبان ذلبك بسبعي مبن سبيدي أببي 1232تعليمي فقد كانت فيه أوائل جمادى الأولى عبام 
  نسبتخلص مبن قولبه 2لدى الحكومة فأذنت لي بالتعليم فيه بعدما كانت منعتني مبن التعلبيم"

الفرنسية كانت تخاف من انتشار أفكار المصلح اببن ببادي  وسبه أبنباء الشبعب  أن الإدارة

الجزائببري، لأنببه كببان يعمببل علببى تفتببيح عقببولهم بقضببية بلادهببم و يعلمهببم الطريببق نحببو 
النهوو بها، لهذا كانت تعرقل تعليمه و أبعدته منه إلا أنه استنجد بأبيه الذي كان له صيت 

ة تتضبمن التبرخيص لبه ببالتعليم فبي المسبجد حيبث أن آنبذا ، و هبو البذي أحضبر لبه نسبخ

"المسجد و التعليم صنوان في الإسلام من يوم ظهر الإسلام، فما بنى النبي صلى الله عليبه 
و سلم يوم استقر في دار الإسلام بيته حتى بنى المسجد و لما بنى المسجد كان يقيم الصلاة 

عليم كارتباطبه بالصبلاة، فكمبا لا مسببجد فيبه و يجلب  لتعلبيم أصبحابه، فبارتبه المسببجد ببالت
 .3بدون صلاة كذلك لا مسجد بدون تعليم"

 عليبه فبي بهذا يتضح أن العلامة ابن بادي  كان يعلم في المسجد، و هو المكان الذي اعتمد

ن م حيبث قبرنشر التعليم و توعية المواطنين، و هذا كان اقتداء بالنبي صلى الله عليبه و سبل
 .لصلاة بهابالمسجد مثلما ترتبه  لتعليم معا، و أن التعليم كان مرتبهالمسجد بالصلاة و ا

إضافة إلى ذلك فإن العلامة ابن بادي : "استمر يتابع دروسه دون ملبل لا يعبرف الراحبة، 
و يتنقببل عبببر الببوطن و يلقببي دروس الببوعظ و الإرشبباد فببي المسبباجد و المحاضببرات فببي 

فبيهم القبدرة علبى المشباركة معبه فبي النهضبة  النوادي و يجمع حوله الرجبال البذين يتوسبم

لتغطية متطلبات التربية و التعليم ، و استيعاب أكبر قدر ممكبن مبن التلاميبذ حتبى أنبه كبان 
 .4يلقي في اليوم الواحد عشرة دروس أو أكثر..."

                                                             
 .114ص: ،ابقسالمرجع ال ،عبد الحميد بن بادي  و جهوده التربوية ،مصطفى محمد حميداتو 1
 .304ص:المصدر السابق،  ،14مج  ،5-4ج ،الشهابعبد الحميد ابن بادي ، 2
 .94ص: ،ابقسال صدرمال ،4ج ،ابن بادي  الإمام عبد الحميد آثار 3
مرجبع ال ،كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسبي و سبيرة البزعيم عببد الحميبد ببن ببادي  ،علي محمد الصلابي 4

 .178-177ص ص: ،ابقسال
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و الملاحظ على تعليم ابن بادي  أنه لم يحصر دروسه إلا في المسجد بل أنه كان يعلبم فبي 

وجبد فيبه، و هدفبه فببي ذلبك أن يعبم التعلبيم كببل التلاميبذ فبي البوطن الجزائببري و  أي مكبان
يحقق النهضة المرجوة، و بهذا عمل جاهدا لبيلا و نهبارا لبلبوغ هدفبه و يبرى أن التبدري  

 .1"هو رسالة و جهاد من أجل خدمة الإنسانية و ترقيتها"

ضببي طيلببة نهبباره مدرسببا و كانببت فتببرة تببدري  ابببن بببادي  تبببدأ "بعببد صببلاة الفجببر، و يق

للأطفال الصغار و كان لا ينقطبع إلا لصبلاة الظهبر، و بعبدها لتنباول قليبل مبن الطعبام، ثبم 

يواصل تدريسه لهم إلى غاية صلاة العشباء فوجبا فوجبا، و مبن التاسبعة لبيلا إلبى منتصبف 
أو   من هنا يتضح أن اببن ببادي  لبم يكبن لبه وقبت للراحبة 2الليل ينتقل إلى تدري  الكبار"

 ر العلم و تعليم الصغار و الكبار.وقت مخصص لحياته الشخصية بل كان كل وقته لنش

إضافة إلى هذا كان يقبل على دروس الإمام ابن بادي  عبدد هائبل مبن الطلببة حتبى أصببح 

الجببامع الأخضببر لا يسببعهم، هببذا الأمببر أدى بببابن بببادي  إلببى "التفكيببر فببي ضببرورة فببتح 
ة المتزايد، فيكوّن مدرسة ابتدائيبة فبي بنايبة تقبع فبوق مسبجد مدرسة لاستيعاب أفواج الطلب

بومعزة كمرحلة أولى ثم ينقلها بعد ذلك إلى مقر الجمعية الخيريبة الإسبلامية التبي تأسسبت 

م في مرحلتها الأخيرة إلى مدرسة باسم مدرسبة التربيبة و 1960م و لتحول سنة1917عام
 ، و هي كالآتي:3التعليم الإسلامية"

 تربية و التعليم:مدرسة ال

 :4أن مدرسة التربية و التعليم بني قانونها على ثلاثة وجهات و هي

ة ة إسبلاميو التي تحتوي علبى تربيبة أبنباء المسبلمين و بنباتهم تربيبأولا: الوجهة التربوية:
 ظة على دينهم و لغتهم و شخصيتهم.بالمحاف

فرنسببي و لسببانين العربببي و التتضببمن تثقيببف أفكببارهم بببالعلم بالثانيااا: الوجهااة التعليميااة: 
 تعليمهم الصنائع.

الجمعية  تنص على تعويد الأمة على العطاء المنظم و توسيع نطاقثالثا: الوجهة المالية: 
 عل الاشترا  الشهري فيها فرنكين.بج

 

حيث كان مبتغى جمعية التربية و التعليم هو "نشر الأخلاق الفاضلة و المعارف العربية و 
  و الملاحظ على جمعية التربية و 5والصنائع اليدوية بين أبناء و بنات المسلمين"الفرنسية 

                                                             
 .1ص: ،ابقسالمرجع ال ،أس  مشروع النهضة عند الإمام عبد الحميد ابن بادي  ،محمد ابن سمينة 1
، ابقمرجببع سببال م"،1940 م،1913الفرنسببي فببي الجزائببر" الاسببتعمارعبببد الرشببيد زروقببة، جهبباد ابببن بببادي  ضببد  2

 .112ص:
مرجبع الالحميبد اببن ببادي ،  علي محمد الصلابي، كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي و سيرة البزعيم عببد 3

 .179-178، ص ص:ابقسال
 .103ص: ،ابقسال صدرمال ،4ج دي ،آثار الإمام عبد الحميد ابن با 4
، ابقسببالمرجببع ال م"،1940 ،1913جهبباد ابببن بببادي  ضببد الاسببتعمار الفرنسببي فببي الجزائببر" عبببد الرشببيد زروقببة، 5

 .113ص:
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التعلببيم أنهببا جعلببت نشبباطها لكببلا الطببرفين )الأبنبباء و البنببات( فهببي لببم تتجببه إلببى طببرف و 

أهملببت الآخببر لأنهببا أدركببت أن تعلببيم الأبنبباء دون البنببات يحببدث خلببل فببي المجتمببع، بهببذا 
لتحقيق النهضة و القضاء على الجهل المنتشر، و كما كبان تعلبيم اببن نهضت لتعليمهم معا 

بادي  موجها للذكور و الإناث فإنه كان كذلك في شقين أحدهما تعليم مسبجدي حيبث نجبده 

اتخذ من المسجد الأخضر مكانا للتعلبيم، و بهبذا يكبون تعليمبه المسبجدي موجهبا إلبى ثلاثبة 
 فئات و هي:

 ي العلم و الوافدين من مختلف جهات القطرـفئة الطلاب المتفرغين لتلق (1
يبا و عامة المواطنين الجزائريين البراغبين فبي دروس التثقيبف العبام التبي تبزودهم وع (2

 تكسبهم معرفة و تثقف عقولهم.

 .1فئة الشبان الذين رأى أنهم بحاجة ماسة إلى توعية و تكوين عام (3
ميبد ببن بببادي  مدرسبة التربيببة و أمبا بالنسببة إلببى التعلبيم المدرسبي فكببان بتأسبي  عبببد الح

التعليم، حيث كان التعليم المدرسي خاص "بالبنين و البنات الصغار سبواء أكبانوا منتسببين 
إلببى المدرسببة الفرنسببية أم غيببر منتسبببين، لأن الغايببة مببن هببذا التعلببيم هببي تربيببة الأبنبباء و 

  و منبه 2ولهم"البنات تربية عربية إسلامية تحفظ شخصيتهم و تصبون لسبانهم و تثقبف عقب
 التعليم كان تعليم لكافة الفئات.فإن تعليم مدرسة التربية و 

 اهتمام ابن باديس بالمعلم و المتعلم كركيزة أساسية لصلاح التعليم:

إن الظروف التي يعيشها الشعب الجزائري و المرحلة المظلمة التي يتخبه فيها جعلت ابن 

فببي الخببروج منهببا إلببى مرحلببة النببور و  بببادي  يببدر  مببا للعلببم و الببتعلم مببن دور كبيببر

الازدهار، إضافة إلى ذلك فإن عملية التعليم تعتببر عمليبة تفاعبل ببين المعلبم و المبتعلم فبي 
إطار الدرس أو المحتوى التعليمي، و أن المعلم هو القائبد فيهبا لبذلك فهبو "أول مبن تتوجبه 

لسهر علبى غبرس ببذور التربيبة العناية له في هذه العملية بصفته المعني بالدرجة الأولى با
 .3السليمة في نفوس الجيل"

بهذا أخذ المعلم "مكانة بارزة في المشروع التربوي، و تمثل ذلك بوجه خاص فبي البدعوة 

إلى إعداده إعدادا اجتماعيا و علميا، بما يسمح لشخصيته أن تقوم على بناء مكين من القبيم 
  لأن 4اعية لقضايا الواقع و شبؤون الحيباة"و أساس متين من المعرفة، و معايشة ميدانية و

المعلم إذا كان ملم بكبل هبذه الجوانبب فإنبه يسبتطيع تحقيبق مراميبه مبن عملبه المنبوط لبه و 

لأخبلاق و أسبمى المعبارف و يكون قدوة حسنة لطلابه، و مثبالهم البذي يأخبذون منبه أنببل ا
 العلوم.

يرا في عمله التربوي الإصلاحي فإنه إضافة إلى اهتمام ابن بادي  بالمعلم و أولاه دورا كب
عنى كذلك بالمتعلمين و أخذ بأيديهم إلى الطريق الصبحيح و بلبوغ المعرفبة اليقينيبة و بهبذا 

                                                             
، ص ابقسببالمرجببع ال م،2010 إمببام الجزائببر عبببد الحميببد بببن بببادي ، محمببد الصببالح رمضببان، عبببد القببادر فضببيل، 1

 .253-252ص:
 .253ص: ،نفسه المرجع 2
 .202ص: ،ابقسالمرجع ال أس  مشروع النهضة عند الإمام عبد الحميد ابن بادي ، محمد ابن سمينة، 3
 .نفسها الصفحة ،المرجع نفسه 4
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"شملت إرشاداته مجموع فئات الطلبة بنين و بنات، موجهبا الجميبع إلبى أسبلم المنباهج فبي 

سبببتزادة مبببن التكبببوين و التحصبببيل زارعبببا فبببي نفوسبببهم حبببب المعرفبببة و الرغببببة فبببي الا
  بمعنى أن مصلحنا كان دائمبا يمبد يبده للمتعلمبين يوجبه و ينصبح و يصبحح هبذا 1مناهلها"

 ه لتكوين منهم جيلا صالحا متعلما.كل

 إضافة إلى ذلك كان للمتعلم جملة من الآداب وجب التحلي بها و هي:

 يحسن طرق التلقي. .1
 يجيد وسائل التحصيل. .2

 يعمل على طلب المزيد. .3

 .2الغرور بما وصل إليه على هذه الطريقةيحذر من آفة  .4
 تحلى بها المتعلمين أثناء الدرس.و كانت هذه أهم الآداب التي ي

كما يحرص ابن بادي  على أن تكون هنا  علاقة تجمع بين المعلم و المتعلم أثناء البدرس 

ته و في هذا الصدد يقول ابن بادي : "على المعلم الذي يريد أن يكون من تلامذ ،و خارجه

رجالا أن يشعرهم أنه متصل بكل واحد منهم اتصالا خاصا زيبادة علبى الاتصبال العبام، و 
أن يصدق لهم هذا بعنايته خبارج البدرس بكبل واحبد مبنهم عنايبة خاصبة فبي سبائر نبواحي 

الحياة، حتى يشعر كل واحد منهم أنه في طور تربية و تعليم فبي كفالبة أب روحبي يعطبف 
 .3أو أكثر"عليه و يعنى به مثل أبيه 

و هذا يدل على أن ابن بادي  يوجب على المعلمين الاحتكا  بطلابهبم لبي  إلا فبي أوقبات 

الدراسة بل في أوقات الفراغ أيضا و أن يساعدوهم في أمورهم التي تشبغل فكبرهم، و فبي 
هذا الإطبار حبرص اببن ببادي  علبى "تقبديم يبد العبون لهبم فكبان يسباعدهم ماديبا مبن مالبه 

كما كان إلى جانبهم معنويا في شؤون حياتهم العامبة بالإشبراف علبى رعبايتهم الخاص...، 

و تببوجيههم فكريببا بمببا يحببرر عقببولهم مببن الخرافببة و التقليببد و يحمببي قلببوبهم مببن البببدع و 
معنوية فقه بل كانت   يتضح من هنا أن ابن بادي  لم تكن مساعدته للطلاب 4الضلالات "
 مادية أيضا.

 تعليم المرأة:

إلى جانب اهتمبام العلامبة اببن ببادي  بتعلبيم البذكور و الإنباث و الرجبال و تبربيتهم تربيبة 
صحيحة مرتكزة على الدين الإسلامي بالدرجة الأولى فإنه اهتم كذلك بتعليم المرأة و إزالة 

غبار الجهل عليها  تنوير عقلها بالعلم و المعرفة، حيث نجده انطلق في نظرتبه للمبرأة مبن 

لإسلام الذي حررها مما كانت تعاني منه في الجاهليات الأولى من مهانبة و ظلبم "منظور ا
و إذلال، و مببن هببذه القناعببة يببؤمن أن دور المببرأة أنمببا هببو مكمببل لببدور الرجببل، ذلببك أن 

                                                             
 .204ص: ،نفسه المرجع 1
 .205ص: ،نفسه مرجعال 2
 .90-89ص ص:مصدر السابق، ال ،3ج  ،بن بادي الإمام عبد الحميد  آثار 3
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الوحدة البشرية لا تكمل إلا بكمال الجنسين، فهي شبقيقة الرجبل فبي الخليقبة و شبريكته فبي 
 .1نون الزوجية العام"الحياة يشد الصلة بينهما قا

لها  هذا يدل دلالة واضحة على أن المرأة قبل مجيء الإسلام كانت مهضومة الحقوق لي 

ر لهبا و أهمية في المجتمع بل جعلوها للإنجاب لا غير، لكبن بظهبور الإسبلام أعيبد الاعتببا
 و استعادت حقوقها المسلوبة منها.رفع عنها هذا الظلم 

"أعطى المرأة حبق البتعلم و الثقافبة و أبباح لهبا أن تبتعلم العلبم  إضافة إلى ذلك فإن الإسلام
والأدب، بل إنه يوجب عليها ما يتصل ببأمور البدين لتقبف علبى معرفبة الأحكبام و لتحسبن 

  بمعنبى أن الإسبلام أجباز للمبرأة التعلبيم 2القيام بالعبادات وسائر الوظائف في هذه الحيباة"

سببب الجهبل و الأميبة المتفشبية آنبذا  و تشبدد أولبي بعدما كانت محرومة منه سابقا، ذلك ب
الأمر في هذه المسألة، حيث يشترط أن يكون التعليم البذي تتلقباه تعليمبا دينيبا يسباعدها فبي 

إنجاز أمور الحيباة الدينيبة و إعبداد البنبين والبنبات عليبه، ليخلفبوا للأمبة جيبل متبدين يمكبن 
دنبا إلبى أن "المجتمعبات الإنسبانية لا تبنهض الارتكاز عليه في تحقيق الرقي، و هذا مبا يقو

على المأكل و المشرب و الملب  و المسكن فحسب...فتلك حقبوق ماديبة، أمبا تلبك الحقبوق 

المعنويببة و الروحيببة فلهببا أهميتهببا فببي تسببيير الحيبباة...و لا يتببأتى ذلببك إلا بتثقيببف القلببب و 
 .3الروح و تهذيب العقل و تعليمه..."

ة تكببون بتببوفر كببلا الحقببين: الماديببة و المعنويببة، فالماديببة تضببمن و منببه يتبببين أن النهضبب
استمرارية الحياة و تلبية متطلباتها، أما المعنوية فهي المسئولة عن النهوو بالأمبة و ذلبك 

بببالتثقيف و التعلببيم و تنقيببة القلببب مببن الشببوائب و طهببارة الببروح، و بالتببالي فببإن النهضببة 

المعنويبة معبا، و أن المبرأة و الرجبل كبلا متكباملان، و  الإنسانية تكون ببالحقوق الماديبة و
 .4"هن لباس لكم و أنتم لباس لهن"الدليل قوله تعالى: 

من هنا فإن العلامة ابن بادي  يوافق نظرة الإسلام للمرأة بحكم دينبه و تربيتبه الإسبلامية، 
دي لتحقيبق لذا أعطاها الحق في التربيبة و التعلبيم مثبل الرجبل، و هبذا بغبرو تكباتف الأيب

النهضة فبي المجتمبع، و هبو يقبول: "إن المجتمبع لا يبنهض إلا بالجنسبين الرجبل و المبرأة 
 .5مثل الطائر لا يطير إلا بجناحين"

ليمهبا بالتالي فبإن العلامبة اببن ببادي  ركبز فبي مشبروعه الترببوي علبى تربيبة المبرأة و تع

 و كبان نشباطه فبي هبذالتكون ببذلك قبادرة علبى النهبوو ببدورها الأسبري و الاجتمباعي، 
 الإطار مزدوجا عمليا و نظريا، و هما كالآتي:

و ذلك من خلال "تخصيصه درسا يوم الجمعة من كل أسبوع يلتقي أولا: الميدان العملي: 
فيه بالنساء اقتداء بالرسول الأعظم محمد عليه الصلاة و السلام يعظهن و يعلمهبن...، كمبا 
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ة و التعلبيم التبي كبان يرأسبها و أسبقه علبى البنبات سعى إلى تأسي  قسم في مدرسة التربي
 .1دون البنين الرسوم المدرسية"

رسبول هذا يشير إلى أن اببن ببادي  فبي نشباطه الترببوي التعليمبي للمبرأة كبان يتخبذ مبن ال

ألغبى "ص" قدوة له، فكان يعلم المرأة على طريقته كما جعل لها يوم خاص بهبا وحبدها، و
ها علبى بالمدرسبة و تشبجيع نها و هذا كله لتتمكن من الالتحاقالرسوم الخاصة بالدراسة ع

 التعلم.

و في ذات الصدد يقول ابن بادي : "لا يجبوز اخبتلاط النسباء بالرجبال فبي التعلبيم فإمبا أن 

  و هببذا يببدل دلالببة واضببحة علببى 2يفبردن بيببوم...و إمببا أن يتببأخرن عببن صببفوف الرجببال"

الرجال فبي مكبان التعلبيم و ذلبك بتخصيصبه  حرص ابن بادي  على التفريق بين النساء و
 ال كذلك من أجل عدم الخله بينهم.يوم لتعليم النساء لوحدهن و الرج

يتمحور حول "دعوته إلى تربية المبرأة و تعليمهبا...، و قبد اتصبل  ثانيا: الميدان النظري:

التربيبة و شخصيا بأولياء البنات في هذا الشأن و حاول إقناعهم بإرسال بناتهم إلى مدرسة 

  يمكن القول أن ابن بادي  في الزمن الذي كان فيه الآباء 3التعليم و قد نجح بعض الشيء"
م البنبت يخافون من إرسال بناتهم إلى المدارس للتربية و التعلم فإنه أخذ يقنعهم بمسألة تعلي

  و تثقيفها و تربيتها.

هبو  هبو نظبري و مبا بين ما و الملاحظ على نشاط ابن بادي  في كافة المجالات أنه يجمع
 جده يحقق النجاح الذي يرمي إليه.تطبيقي لذلك ن

و يضيف ابن بادي  في مجال تعليم المرأة قائلا: "علينا أن نعلمهبا مبا تكبون ببه مسبلمة، و 

  نستشف من قولبه أنبه يبدعو إلبى تعلبيم المبرأة 4نعرفها من طريق الدين ما لها و ما عليها"

بالأخبذ مها و أن تفقه ما يجب القيبام ببه و مبا يجبب تركبه و ذلبك الأمور التي تزيد من إسلا
 بمقتضيات الدين الإسلامي.

و منه فإن المرأة المسلمة الجزائرية تتجمع فيها كل هذه الصفات من خلال "دينهبا و لغتهبا 
وقوميتها فعلينا أن نعرفها حقائق ذلك لتلد أولادا منا و لنا، يحفظون أمانة الأجيال الماضية 

  يتضببح أن للمببرأة 5للأجيبال الآتيببة، ولا يتنكبرون لأمببتهم و لببو تنكبر لهببم النبباس أجمعبون"

دينها الإسبلامي و لغتهبا العربيبة و قوميتهبا الجزائريبة، و هبذه المببادئ لاببد أن تعيهبا لكبي 
كببروه فهببي تعلمهببا لأبنائهببا و يعملببون مببن أجببل الحفبباظ عليهببا و عببدم المسبباس بهببا بببأي م

 لى آخر.متداولة من جيل إ
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حيبث أن التعلببيم الببذي يحببث عليببه ابببن بببادي  النسبباء هببو التعلببيم الببذي "يناسببب خلقببتهن و 

  و المقصببود مببن تعلببيم المببرأة هببو تلقيهببا التعلببيم الببذي لا ينببافي دينهببا 1قببوميتهن" و ديببنهن
 يقوي فيها روح الإيمان و الدين. الإسلامي بل الذي يعزز و

"تدين الأم هو أساس حفظ البدين و الخلبق، و الضبعف و في ذات السياق يقول ابن بادي : 
الذي نجده من ناحيتها في رجالنا معظمه نشأ من عدم التربية الإسلامية فبي البيبوت بسببب 

  بمعنى أن الأم هي الأساس في المجتمع إذا كانت متدينة دين 2جهل الأمهات وقلة تدينهن"

و تكبون قبدوة لهبم، أمبا إذا كانبت الأم إسلامي و ذات خلق حميدة فإن ذلك يؤثر فبي أبنائهبا 
جاهلة بدينها الإسلامي و أهم قواعده التي يتوجب عليها أن تكون على دراية بهبا فبإن ذلبك 

يخلف آثار سلبية على أبنائها، بحيبث أنهبم ينشبئوا فبي جبو مبن الجهبل و الأميبة و يسبيرون 

ددتها أعببددت جببيلا ة إن أعببعليببه، و مببن هنببا وجببب الاعتنبباء بببالأم كمببا يقببال: الأم مدرسبب
 بأكمله.

و منه فإن ابن بادي  مبن أببرز المصبلحين البذين دعبوا إلبى تعلبيم المبرأة و رفبع الجهبل و 

الأمية عنها، لكننا نجده في المقابل يحذر من "مخاطر التعلبيم الأجنببي تلبك التبي لا تتوقبف 

مجتمع و ذلك بما عواقبها الوخيمة على المرأة فحسب، و إنما تتجاوزها إلى الذرية و إلى ال
تنقله المعلمة بذلك التعليم إلى عقول الناشئة من سموم المسخ و النسخ، تلك التي سرعان ما 

 .3تتحول إلى نكران و تنكر للذات..."

آثباره  ومن هنا يتبين مدى استيعاب ابن بادي  خطر التعلبيم الأجنببي البذي تنشبره فرنسبا  

ث أن فرنسبا عملببت كبل مببا بوسبعها لجعببل علبى المجتمبع ككببل لا علبى المببرأة وحبدها، حيبب

ي فببالتعلببيم فببي الجزائببر تعليمببا فرنسببيا محببض و القضبباء علببى اللغببة الأم، لكنهببا فشببلت 
بن ر امخططها هذا بسبب تمسك الشعب الجزائري بدينه الإسلامي و لغته العربية لذلك حذ

 بادي  من نوعية هذا التعليم.

التبي تلبد أبنباء للأمبة يعرفونهبا مثبل أمهاتنبا  و في ذات الصبدد يقبول اببن ببادي : "الجاهلبة

  قولببه يشببير إلببى 4علببيهن الرحمببة خيببر مببن العالمببة التببي تلببد للجزائببر أبنبباء لا يعرفونهببا"

تزرعبه فبي أبنائهبا  التخوف من المرأة المتعلمة تعلبيم بعيبد أو منباف للبدين الإسبلامي لأنهبا
 بطبيعة الحال.

: "إذا أردنببا أن نكببون رجببالا فعلينببا أن نكببون و يضببيف ابببن بببادي  فببي نفبب  المجببال قببائلا
أمهات دينيات و لا سبيل لذلك إلا بتعليم البنات تعليما دينيبا و تبربيتهم تربيبة إسبلامية و إذا 

تركناهن على ما هن عليه من الجهل بالدين فمحبال أن نرجبو مبنهن أن يكونبوا لنبا عظمباء 
 .5الرجال..."
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 ن النسباءد الرجال تنطلق من إعبداد النسباء أولا، لأو المقصود أن الخطوة الأولى في إعدا

لنمبو و هن المسئولات عن رعاية وتربية أبنائهم و غرس فيهم المبادئ الأولية في طريبق ا
ي و إذا التحضر، و لكن إعداد النساء يتطلب تعليمهن و تربيتهن على أساس الدين الإسلام

ا  يستطيعولاعلى نحوهم، وبالتالي فإنهم لم يتعلموا من هذا شيء فإن الأجيال القادمة تكون 
 الا و أبناء صالحين تستفيد منهم.أن يقدموا للأمة رج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث: أهدا  الإصلاح التربوي. 

 ة المدى:أولا: أهدا  قريب

 العناية بإعداد الفرد تعليما و تربية: (1
و هببو جببوهر الأسبباس فببي الراقببي،  "إن إعببداد الفببرد يعببد المسببلك العملببي لبنبباء المجتمببع 

  يمكببن القببول بببأن الفببرد هببو أسبباس العمليببة 1إصببلاح أحببوال المجتمببع و تطببوير حياتببه"
 مع، فإذا صلح الفرد صلح المجتمع.الإصلاحية في المجت

إضافة إلى ذلك فإن ابن بادي  اعتبر العناية بتكوين الفرد الجزائري من مهمة المعلمبين و 
"على المربين لأبنائنا و بناتنا أن يعلمبوهم و يعلمبوهن  المربين فهو يوصيهم بوصية و هي

هذه الحقائق الشبرعية ليتبزودوا و ليتبزودون بهبا و بمبا يطبعبوهم و يطبعبوهن مبن التربيبة 
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الإسلامية العالية لميادين الحياة فيكونوا و يكن إن شاء الله تعبالى مثبال الطهبر و العفباف و 
 .1الصون للأجيال..."

لتربيببة المبربين تربيبة و تعلبيم الأبنباء و البنبات جميعبا علبى أسباس ا بمعنبى أنبه مبن واجبب

 نيبة التبيالإسلامية، هذه الأخيبرة تعبزز البدين فبي نفب  المتعلمبين و تبزودهم بالمعرفبة الدي
قبوا تمع ليحقتنقي قلوبهم و تزرع فيهم المودة و الرحمة و الأخوة و التعاون بين أفراد المج

نبه لتبالي فإالإنسبانية و يكونبوا خيبر مثبال للجيبل القبادم، و با الرقي في جميع منباحي الحيباة
 إعدادا شاملا لكل ميادين الحياة. يرمي إلى إعداد الفرد

 تصحيح العقائد و تقويم الأخلاق: (2
"إن إعداد الفرد وفق التصور الإسلامي يتطلب العناية بمختلف مكونات شخصية الإنسبان 

أن تكببون نقطببة البدايببة فببي هببذا الإعببداد هببي بنبباء )أي بالبنبباء الببداخلي و الخببارجي( علببى 

وجببدان المببتعلم، لأن إصببلاح الببباطن يقببود إلببى إصببلاح الظبباهر، و هببو الأصببل فببي كببل 
  بمعنببى أن نفبب  أو روح الفببرد هببي التببي يتوجببب 2إصببلاح خلقببي أو دينببي أو اجتمبباعي"

د خارجيبا، و البداية منها في الإصلاح، لأن إصلاح الروح داخليا يبؤدي إلبى إصبلاح الفبر

يكون ذلك إلا بواسطة غرس مبادئ الدين في النف  لتعمبل وفقهبا و يتحلبى الفبرد بالسبلو  
 كترجمة لتلك المبادئ الإسلامية. الحسن

 تحقيق الكمال الإنساني: (3
و يقصببد بالكمببال الإنسبباني جعببل الإنسببان متكامببل فببي شببتى الجوانببب، و كببل جانببب يكمببل 

رد تخلبو مبن مظباهر البنقص و الضبعف إلبى مظباهر الجانب الآخر مما يجعل شخصية الف

الكمال و القوة، وهبذا هبدف مبن أهبداف التربيبة حسبب اببن ببادي  فهبو يقبول: "إن كبل مبا 
نأخذه من الشريعة المطهرة علما وعملا فإننا نأخذه لنبلغ به ما نستطيع من كمال في حياتنا 

، و هذا يدل دلالبة 3محمد "ص" "الفردية و الاجتماعية و المثال الكامل لذلك كله هو حياة 

واضحة على أن بلوغ الكمال الإنساني يكبون مسبتمد مبن البدين الإسبلامي و العمبل ببه فبي 
الحيبباة و أن تكببون سببيرة نبينببا محمببد صببلى الله عليببه وسببلم قببدوة نقتببدي بهببا فببي صببفاته و 

 هو الكمال الذي يقصده ابن بادي .سلوكاته و آدابه و أخلاقه، و هذا 

بادي  أن من مسئولية التربية "أن تبعث الأمبل فبي نفبوس المتعلمبين و تبدفعها  يضيف ابن

إلى حب العمل و المثابرة، و تزرع فيهم الطموح لنيل النجاح و تحقيق ما يصبون إليه مبن 

كمالات في حياتهم المادية و المعنوية، و توضح لهم حبدود الاسبتطاعة البشبرية و تكسببهم 
فببلا يتحقببق ، 4علببى بلببوغ الكمببال الإنسبباني الممكببن و المشببروع" القببدرة العلميببة و العمليببة

الكمال فبي نظبر اببن ببادي  إلا إذا اهتمبت التربيبة بتنميبة فكبر الإنسبان و تربيبة وجدانبه و 

تهذيب سلوكه و تقوية بدنه، في هذا الصدد يقول ابن بادي : "إن الكمال الإنسباني متوقبف 
  5مبل، فهبي أسب  الخلبق الكبريم و السبلو  الحميبد"على قوة العلم و قوة الإرادة و قوة الع
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يتضح من قول ابن بادي  أن بلوغ الفرد للكمال في الحياة يكون بالعلم و الإرادة و العمبل، 

أي أن يكون الفرد يحرز التوافق و الانسجام بين العلم لتنوير عقله و إرادتبه نحبو تصبرف 
 متكامل في حياته. و من ثمة يكون حسن و كذا العمل بما يحقق له فائدة

 تثقيف عقول الناشهة بالعلم و تحريرها من الجمود: (4
  1يقبول اببن ببادي : "العلببم هبو وحبده الإمبام المتبببع فبي الأقبوال و الأفعبال و الاعتقببادات"

حيث يتضح من قوله أن العلم هو المبدأ الأساسي الذي يشتد إليه الإنسان، و بالعلم يستطيع 

لببدع و الجمببود الفكبري، و منببه كبان ابببن ببادي  يحببث علببى الإنسبان أن يحببرر عقلبه مببن ا
التوجه إلى التعلم و الأخذ به في الحياة، لأن العلم حسبه هو الوسيلة التي تمكنه من التطور 

 به يتوصل إلى الكمال المنشود.و التقدم، و 

 ثانيا: أهدا  بعيدة المدى:

 تكوين جيل قائد في الجزائر: (1
عقيدة الإسلامية المتينة و الوطنية الصادقة و المعرفبة العلميبة بمعنى "تكوين جيل مسلح بال

الصببحيحة، متشبببع بببالفكر الإصببلاحي قببادر علببى مقاومببة الانحببراف و مظبباهر الجمببود و 
الخنوع و اليأس المتفشية في المجتمع، متمكن مبن الإسبهام فبي تغييبر واقبع أمتبه، و السبير 

، و منبه يتضبح أن الجيبل البذي يرمبي اببن 2في الاتجاه الذي يستجيب لمتطلببات الكفباح..."

بادي  إلى تكوينه هو جيل يكون على خلاف ما وجده فبي الشبعب الجزائبري مبن ركبود و 
يأس من الحياة جراء ما فعله المستعمر من مظاهر الظلبم و التجهيبل و التعبذيب و الابتعباد 

د جيببل مغبباير يقببود عببن المبببادئ الدينيببة الإسببلامية، مببن هببذه البيئببة أخببذ ابببن بببادي  بإعببدا

الجزائر نحو النهضة و تغيير الواقع المعاش، "لكنه وجد أن هذا لن يتم لبه بطريقبة ناجحبة 
و فعالة إلا عبن طريبق التربيبة القائمبة علبى أسباس القبرآن الكبريم البذي هبو أصبل التربيبة 

لإعبداد و وسيلة  و هذا يدل على أن ابن بادي  اتخذ القرآن الكريم، 3الإسلامية و روحها "

بنباء الجيبل البذي يكبون هببو مسبتقبل الجزائبر و حاميهبا مبن كببل الشبرور و هبذا مبرده إلببى 
 ر بعظمة القرآن في بناء الأفراد.أيمانه الكبي

 خدمة الإنسانية: (2
"إن تفكير ابن بادي  لم يكن تفكيرا قطريا أو إقليميا ضيقا، بل كان تفكيرا عربيا و إسلاميا 

  هذا يدل دلالة واضحة على شبمولية تفكيبر اببن ببادي  حيبث 4."وإنسانيا في الوقت ذاته..

لم يحصر تفكيره و عمله لخدمة بلده الجزائر فقه بل كان تفكيره تفكيرا واسعا شباملا لكبل 
 خدمة الوطن و خدمة إنسانيته.الأوطان العربية الإسلامية، و كان يحث على 

شبعوبها و الحبدب عليهبا فبي جميبع يقول في ذات السياق: "إن خدمة الإنسانية في جميع و 
أوطانهببا و احترامهببا فببي جميببع مظبباهر تفكيرهببا ونزعاتهببا هببو مببا نقصببده و نرمببي إليببه و 
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  يتضببح مببن قولببه أن التربيببة لابببد أن تحقببق 1نعمببل علببى تربيتنببا و تربيببة مببن ألينببا إليببه"

وتزرع المحبة  الاحترام المتبادل بين الأوطان و تسعى إلى بناء الروح الإنسانية فيما بينهم
 في نفوسهم بدل الكراهية و الحقد.و المودة 

حيث يضيف أن "الوسيلة التي يحقق بها الغرو و ذلك أن هبذه الخدمبة تكبون بواسبطة لا 
مباشرة تكون بواسطة الإسلام أولا و بخدمة الوطن ثانيا، لأن الإسلام يحترم الإنسانية فبي 

 .2جميع أجناسها..."

بمعنى أن الإسلام هو الأداة الأولى الفعالة في خدمة الإنسانية جمعاء، و يلي بعدها الوطن  

الأم على اعتبار أن خدمة الوطن جزء من الإنسانية، و الإسلام هو الذي يدعونا إلى محبة 

و يقبول اببن ببادي  فبي ذات السبياق: "أنبا زارع    الإنسانية و عدم التفريق ببين هبذا و ذا
لكن على أساس من العدل و الإنصاف و الاحترام مع كل أحد من أي جن  كان و محبة و 

  .3من أي دين كان، فاعملوا للأخوة ولكن مع من يعمل للأخوة فبذلك تكون الأخوة صادقة"

 يقصد أن صبفات المحببة و العبدل و المسباواة تمبارس مبع كبل فبرد علبى اخبتلاف البدين و

فب  نالمعاملبة بإحسبان وأخبوة تكبون مبع مبن يبادلنبا العرق و الجبن  و مبا إلبى ذلبك، لكبن 
دائببرة  المعاملببة، أمببا الببذين يتعبباملون علببى أسبباس القببوة و الظلببم... فهببؤلاء يسببتبعدهم مببن

 .الأخوة

 المحافظة على الشخصية الإسلامية العربية في الجزائر: (3

اللغببة حيببث تمثلببت الشخصببية الإسببلامية الجزائريببة فببي ثببلاث أمببور: الببدين الإسببلامي، 
 رية التيالعربية، الوطن الجزائري، و هذه هي المقومات التي تقوم عليها الشخصية الجزائ

ي الإسبلام حاول المستعمر الفرنسي القضاء عليها بكل ما أتيح له من وسيلة، بالنسبة للدين

اسية حاول هدمه و ذلك باستغلال بعض رجال الطرق الذين انحرفوا عن أداء مهمتهم الأس
اللغبة بدالها بنشر الدين و التعلبيم، أمبا اللغبة العربيبة اعتبرهبا لغبة ميتبة و لبزم اسبت التي هي

اف متلكاتبه لإضبعالفرنسية التي تخدم غاياته، و الوطن الجزائري احتل أرضه و صبادر م
  أهالي الجزائريين.

و مبن هنببا جعبل ابببن ببادي  مببن بببين أهدافبه التربويببة المحافظبة علببى هبذه الشخصببية بكببل 

تها مجتمعة معا لذا فهو "لا يتصور مستقبلا آخر للجزائر إلا في عروبتها و إسلامها مقوما
و هما ركنان أساسيان من أركان الشخصية الجزائرية الثلاثة...، فالإسلام بتراثبه الروحبي 

  4العظببيم و العروبببة بقيمهببا العريقببة و الجزائببر بماضببيها المجيببد و مسببتقبلها الزاهببر..."

دي  ربه هذه المقومات الثلاثة بالجزائر و لا يمكبن اختبزال مقبوم و تبر  بمعنى أن ابن با
 ا تعبر عن شخصية الشعب الجزائري.آخر بل كله
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يتجسد الدليل على ذلك في قوله الآتي: "الأمة الجزائرية أمة متكونة موجودة كما تكونت و 

لها وحدتها الدينيبة و وجدت كل أمم الدنيا، و لهذه الأمة تاريخها الحافل بجلائل الأعمال و 
اللغوية و لها ثقافتها الخاصة و عوائدها و أخلاقها بما فيها من حسبن و قببيح شبأن كبل أمبم 

 .1الدنيا"

التببي  يتضببح أن الجزائببر مثببل أي بلببد آخببر لهببا تاريخهببا و دينهببا الببذي تنسببب إليببه و لغتببه 

عببر أخلاق تد شعبها بتتحدث بها و ثقافتها التي تميزها عن باقي دول العالم كما يتحلى أفرا
 عن ثقافتهم.

 ترقية التعليم و إصلاحه: (4
ببالعلم و المعرفبة، مبن هبذا دمرت فرنسا كل المؤسسات التي تنشر التعليم و تثقبف العقبول 

الوضع شهد الشعب تخلفا و أميبة نتيجتهبا السياسبة الاسبتعمارية، مبن هنبا أيقبن اببن ببادي  

"أن التعليم هو الدواء الشافي مبن الأمبراو الاجتماعيبة و الفكريبة التبي تعانيهبا الأمبة فبي 
لبذي يؤسب  وفبق ذلك العصر... إذ لا مخرج لها من الأزمة التبي تتخببه فيهبا إلا ببالتعليم ا

يتضبح   .2حاجياتها، و تبنى مناهجه على أس  سليمة تراعي فيها أوضاعها و أحوالهبا..."

أن ابن بادي  جعل من التعليم هو الدواء لداء المسلمين، لأن التعليم هو الذي يخبرجهم مبن 
يجعلبه حالة الجمود و الانحطاط إلى حالة النشاط و التقدم لهذا نجده "يركز علبى التعلبيم و 

مسئولا عما يراه من جمود و تأخر و خمول في الفكر و ضعف في الإيمان و انحراف في 
 .3السلو ، لذلك رأى أن العلاج يكمن في أساليب التربية"

لح تعلبيم صباو الجدير بالملاحظة أن التعليم هو الذي يحدد الرقي أو الانحطاط، فإذا كبان ال

لجمبود اإذا كبان التعلبيم فاسبد خاضبع للتقليبد و فإن أوضاع الأمة تصبلح بفضبل العلمباء، و 
لتعليم لتالي فافإن العلماء القائمون به لن يستطيعوا مد الأفكار الصحيحة لتزدهر الأمة، و با

 قيق التقدم أو البقاء في التخلف.هو وحده القادر على تح

 تحرير الفكر الإسلامي من البدع و الخرافات: (5
ويه فكببر الفببرد الجزائببري و ذلببك بنشببر البببدع و نجببد أن فرنسببا عملببت جاهببدة علببى تشبب

الخرافات والضلالات و ترسيخ القيم المنحلة في ذهنه من أجبل أن تجعبل منبه فبردا ينتمبي 
لسياستها دون تردد، إضافة إلى استيلائها على رجال الطرق و جعلهبم يعملبون لصبالحها، 

هر الببدع و الخرافبات و من هنا أخذ ابن بادي  على عاتقه مهمة تحرير الفكر من كل مظا

رأى أن تحقيق ذلك يكون إلا "بنشر التربيبة الإسبلامية الصبحيحة و نشبر العلبم و المعرفبة 
  .4بين عامة المسلمين الذين يستغل رجال الطرق الصوفية عاطفتهم الدينية..."
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لمعرفببة المقصببود أن العببودة إلببى أسبب  التربيببة الإسببلامية و فهببم العلببم و نشببره وتلقببين ا و

لإبداع او الحقة بين المسلمين يمكّن من تجاوز مرحلة الجمود  الفكري إلى مرحلة الحركة 
 الفكري.

حيببث يقببول ابببن بببادي  فببي ذات السببياق: "بقببدر مببا كببان تمسببك الأمببة بأسببباب العلببم كببان 
و الخمود و الخرافات و الأوضاع الطرقية المنحدرة للفناء و الزوال حتى  رفضها للجمود

أصبح القطر الجزائري كله يكاد لا تخلو بيت من بيوتبه ممبن يبدعو إلبى الإصبلاح و ينكبر 

الجمود و الخرافة ومظاهر الشر  القولي و العملي و أصبحت البدع و الضلالات تجد في 
 .1يها"عامة الناس من يقاومها و ينتصر عل

طباط بمعنى أن تمسبك الأمبة ببالعلم و المعرفبة يجعلهبا تبرفض كبل أشبكال الجمبود و الانح 
ركبة و والسكون و بالعلم الصحيح تتغلب على هذه المظاهر الجامدة إلى مظباهر تتسبم بالح

 ر فكرهم.قيق نهضة المسلمين بتنويالازدهار، و بالتالي فإن التعليم وحده هو الكفيل لتح

 زائريين إلى مصا  الشعوب الراقية: النهوض بالج (6
إن ابن بادي  أوقف جل نشاطاته و أعماله من أجل بلوغ هدفه المنشود الذي يتمحور حول 
النهوو بالجزائريين من مرحلة الغبن و الركود إلى مرحلة التطور و الرقي التي تعيشبها 

لإصبلاح البديني و الدول الأخبرى، و رأى أن هدفبه يتحقبق "بواسبطة التربيبة و التعلبيم و ا

بمعنبى أن تحقيبق الرقببي و التقبدم للشببعب  ،2الاجتمباعي و نشباطه الكبيببر فبي الصببحافة..."
الجزائري و الخروج من نكبة المستعمر الفرنسي و مواكبة العصر يكون بتربيبة المبواطن 

الجزائري و تعليمه سبل الازدهار و طرقه و العودة به إلى الدين الإسلامي الصحيح و نبذ 

رنسبي و بهبذه الوسبائل المظاهر السيئة التي سادت في المجتمع الجزائري بسبب الغبزو الف
 كلها مجتمعة أكد ابن بادي  على أن الهدف سيتحقق.
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ي ركبز و بناء على ما سبق يمكننا القول بأن ابن ببادي  فبي نشباطه الترببوي الإصبلاح    
 وعلببى الببدين الإسببلامي و لغتببه باعتبارهمببا أسبباس كببل إصببلاح و كببذا الببوطن و التربيببة 

 عقدها مبعيي كان من المساجد و المدارس و النوادي و الملتقيات التالتعليم، وكان المنطلق 
 زملائه و طلابه.

فبي  حيث يعتبر هذا النشاط التربوي من أهم محطات الإصبلاح التبي أخبذت اهتمامبا كبيبرا
مسبببيرة حيببباة اببببن ببببادي  كمصبببلح أراد النهبببوو بالأمبببة الجزائريبببة و تحقيبببق الرقبببي و 

عليم و ية دون تن التربية و التعليم و يعتبر أنه لا وجود لتربالازدهار لشعبها، فكان يربه بي
     .لا تعليم دون تربية لأن كلاهما يسعى إلى تحقيق الأحسن
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 خــاتمــة:

بين  يتضح لنا من خلال هذا البحث العلمي أن شخصية مصلحنا عبد الحميد ابن بادي  من
لمتعبددة االإصلاحية الشخصيات الجزائرية الثرية بالعلم والمعرفة التي يشهد لها بجهودها 

 .حه جهدهركزنا هنا على الميدان التربوي الذي كرس له ابن بادي  وقته و منو ، الميادين

يبة و حيث أن الإصلاح الترببوي البذي قدمبه اببن ببادي  يقبوم بالدرجبة الأولبى علبى الترب 

وج ة و الخبرالتعليم لأنهما الوسيلة الفعالة حسبه لإحبداث التغييبر المناسبب للأمبة الجزائريب
 ستعمر الفرنسي آنذا . من الأزمة التي خلفها الم

 ومنه نتوصل إلى النتائج الآتية:

متبه و أن تفكير ابن بادي  هو تفكير تفاعلي يشبتر  فيبه المفكبر أو المصبلح مبع واقبع أ (1

لام يراعي الظروف المحيطة به، و منه فإن ابن بادي  نشأ و ترعرع في فترة من الظب

اد الشبغف و البحبث عبن إيجبتعيشها الجزائر، وبالتالي هذا الوضبع ولبّد فبي نفسبه حبب 
 .هحلول لإحداث تغيير في وطن

ذا مبا أنه استمد فكره الإصلاحي من خلفية إصلاحية معتمدة على الدين الإسلامي، و ه (2

اول الله "ص" و حبجعله يبني جل أفكاره الإصلاحية من القرآن الكبريم و سبنةّ رسبول 
 ربطها بالحاضر.

 جتماعيبةبداية بالدينية و الأخلاقية و الا أنه نادى بإصلاح كلي يشمل مختلف المجالات (3

 جاح.لى أرو الواقع و حقق فيه النوالتربوية و ما إلى ذلك، و هذا ما جسده فعلا ع
فببة و اعتمببد علببى جمعيببة العلمبباء المسببلمين الجزائببريين كمببنهج لببه لنشببر العلببم و المعر (4

 ، و ذلك يكون بالتربية و التعليم.توعية الأهالي

لجزائبري إيمانه بدور التربية و التعليم في إعادة بعث النهضة و الحركة فبي المجتمبع ا (5
 و إخراجببه مببن حالببة الجمببود التببي أصببابته، لأنببه علببى درايببة بببأن مببا أصبباب المجتمببع

ي الجزائري كان سببه الانحراف عبن الطريبق الصبحيح و الابتعباد عبن البدين الإسبلام

كبز علبى رالمتأثرة بالأفكار الفرنسبية، لهبذا نجبده  بسبب ما نشرته الطرقية المنحرفة و
 المجتمع عن طريق إصلاح أفراده. التربية و التعليم في إصلاح

سعى إلبى اعتناء ابن بادي  بالمرأة كونها العنصر الذي حرم من التعليم في المجتمع، ف (6

بالشكل  لسليمة واتعليمها و تثقيفها بما يفيدها لتتمكن من تربية أبنائها التربية الإسلامية 
 كون الأساسي للمجتمع.المطلوب، فالمرأة هي الم

: اعتمد ابن بادي  في نشاطه الإصبلاحي الترببوي علبى جملبة مبن الوسبائل متمثلبة فبي (7

ودة المساجد والنوادي و الصحف والمجلات والمدارس وغيرها ، كما أنه دعى إلى الع
 لامية.و تثقيفها بالثقافة الإس لللتعليم المسجدي لأن له دور فعال في تنوير العقو

 عتمبد علبىكما نجده انتقد الطرق والبرامج التعليميبة التبي كانبت سبائدة آنبذا  ، والتبي ت (8

رائبق أسلوب التلقين و الحفبظ للمبتعلم فقبه ببل أنبه دعبى إلبى اسبتبدال هبذه الطرائبق بط
ل مبن قليبحديثة تركز على فهم المتعلم للمحتوى التعليمي مركبزا فبي ذلبك علبى تقبديم ال

 لم مع الكثير من الفهم و المعنى.الع
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 و فببي الأخيببر نرجببو أن نكببون قببد وفينببا هببذه الدراسببة العلميببة بعببض حقهببا مببن البحببث
 ديمية.عد المنهجية العلمية الأكاوالتحليل، كما نرجو أن نكون قد التزمنا بأهم قوا

طبأ ن فيبه خ، ومبا كباهذا ما وفقنا الله سبحانه و تعالى إليه، فما كان فيه صواب فمبن الله
 .فمن أنفسنا
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 قائمة المصادر و المراجع:

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

 :أولا: المصادر

، 4ج مطبوعبات وزارة الشبؤون الدينيبة والأوقباف، عبد الحميد ببن ببادي ،آثار الإمام  (1

 .م2005
، 5ج مطبوعبببات وزارة الشبببؤون و الأوقببباف، آثبببار الإمبببام عببببد الحميبببد ببببن ببببادي ،  (2

 .م2005

 م .2007 الجزائر،، 1ج وزارة الثقافة، آثار الإمام عبد الحميد بن بادي ، (3
 .م2007 الجزائر،، 3ج الثقافة،وزارة  آثار الإمام عبد الحميد بن بادي ، (4

 .م2007 الجزائر،، 5ج وزارة الثقافة، آثار الإمام عبد الحميد بن بادي ، (5

 م.1935ه، أبريل1351، محرم 11مج ،1ج الشهاب، عبد الحميد بن بادي ، (6
 م.1936ه، أبريل 1355، محرم 12مج ،1ج الشهاب، عبد الحميد بن بادي ، (7

 م.1937ه، مارس 1356، محرم 13مج ،1ج الشهاب، عبد الحميد بن بادي ، (8

 م.1937ه، جانفي 1355، شوال 12مج ،10ج الشهاب، عبد الحميد بن بادي ، (9
ه، فيفبببري 1354، ذي القعبببدة 11مبببج ،11ج الشبببهاب، عببببد الحميبببد ببببن ببببادي ، (10

 م.1936

ه، فيفبببري 1355، ذو الحجبببة 12مبببج  ،12ج الشبببهاب، عببببد الحميبببد ببببن ببببادي ، (11
 م.1937

 م.1938ه، جوان 1357، ربيع الثاني 14مج ،3ج الشهاب، عبد الحميد بن بادي ، (12

، ربيببع الثبباني و جمببادى الأول 14مببج  ،5-4ج الشببهاب، عبببد الحميببد بببن بببادي ، (13
 م.1938ه، جوان جوليت 1357

 م.1939ه، أوت 1358، رجب 15مج  ،7ج الشهاب، عبد الحميد بن بادي ، (14

 م.1939أوت  ه،1357، رجب 15مج ،8-7، جالشهاب عبد الحميد بن بادي ، (15
 م.1935ه، نفامبر1354، شعبان 11مج ،8ج الشهاب، عبد الحميد بن بادي ، (16

 م.1937ه، نفامبر1356، رمضان 13مج ،9ج الشهاب، عبد الحميد بن بادي ، (17

السوي"لسببان حببال جمعيببة العلمبباء المسبببلمين  الصبببراط عبببد الحميببد بببن بببادي ، (18
 9الموافبببببق ل، ه1352الثانيبببببة جمبببببادى  19الاثنبببببين الراببببببع، العبببببدد الجزائبببببريين"،

 .م1933رأكتوب

تفسببير ابببن بببادي  أو مجببال  التببذكير مببن كببلام الحكببيم  عبببد الحميببد بببن بببادي ، (19
 دار الرشببيد، أبببو عبببد الرحمببان محمببود، اعتنببى بببه و أخببرج أحاديثببه وآثبباره: الخبيببر،

 .م2009 ه،1430 الجزائر، ،1ط ،1مج

ير اببن ببادي  فبي مجبال  التبذكير تفس عبد الحميد بن محمد بن بادي  الصنهاجي، (20
 محمبد الصبالح رمضبان، توفيق محمد شاهين، من كلام الحكيم الخبير، جمع و ترتيب:

 ،2ط دار الكتببب العلميببة، أحمببد شببم  الببدين، علببق عليببه و أخببرج آياتببه و أحاديثببه:

 .م2003 لبنان، بيروت،

 :ثانيا: المراجع
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 ،4ج دار الغبرب الإسبلامي، الجزائبر،أبحباث و آراء فبي تباريخ  أبو القاسم سبعد الله، (1

 .م1996 لبنان، بيروت، ،1ط
الشركة الوطنية للنشر و  محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث، أبو القاسم سعد الله، (2

 م.1982 الجزائر، ،3ط التوزيع،

دار  أحمببد طالببب الإبراهيمببي، جمببع و تقببديم: آثببار الإمببام محمببد البشببير الإبراهيمببي، (3
 .م1997 بيروت، ،1ط ،4ج الغرب الإسلامي،

دار  أحمببد طالببب الإبراهيمببي، جمببع و تقببديم: آثببار الإمببام محمببد البشببير الإبراهيمببي، (4

 .م1997 ، تلمسان،1ط ،1ج الغرب الإسلامي،
 القباهرة، د ط، الهنبداوي، مؤسسبة زعماء الإصلاح في العصر الحبديث، أحمد أمين، (5

 .م2012

 .د س د ب ن، ط، د النهضة المصرية،مكتبة  هذه هي الجزائر، أحمد توفيق المدني، (6
 ط، د هنداوي، مؤسسة أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث، أحمد تيمور باشا، (7

 .م2017 د ب ن،

 .م1984 الجزائر، ،2ج د ط، دارالبعث، صراع بين السنة و البدعة، أحمد حماني، (8
 م.2002 ن،لبنا بيروت، ،1ط دار ابن حزم، بن تيمية محدثا،ا أحمد محمد العليمي، (9

 ،1ط منشأة المعبارف، الإمام المجدد ابن بادي  و التصوف، أحمد محمود الجزار، (10

 .م1999 الإسكندرية،
من ذكرياتي عن الإمبامين الرئيسبيين ببن ببادي  و محمبد البشبير  باعزيز بن عمر، (11

 .م2008 الجزائر، ،2ط منشورات الحبر، الإبراهيمي،

 ،1ج دار المعرفبة، م،1989م إلى 1830من تاريخ الجزائر المعاصر  بشير بلاح، (12
 .م2006 د ب ن، د ط،

 ،1ط دار الشبببروق، اببببن ببببادي  فبببارس الإصبببلاح و التنبببوير، بهبببي البببدين سبببالم، (13

 .م1999 ه،1420 القاهرة،
الشيخ عبد الحميد بن بادي  باعث النهضة الإسلامية العربيبة  تركي رابح عمامره، (14

 .م2003 الجزائر، ،2ط في الجزائر المعاصرة، موفم للنشر،

الشببيخ عبببد الحميببد بببن بببادي  رائببد الإصببلاح الإسببلامي و  تركببي رابببح عمببامره، (15
 .م2001 الجزائر، ،5ط المؤسسة الوطنية للاتصال، التربية في الجزائر،

 ،1ج مكتببة الشبروق الدوليبة، البوثقى، العبروة جمال الدين الأفغاني و محمد عببده، (16

 .م2002 القاهرة،
الإمببام عبببد الحميببد بببن بببادي  رائببد النهضببة العلميببة و  الببدين،شببيماء علببي جمببال  (17

 .د س د ب ن، ط، د الألوكة، شبكة الإصلاحية بالجزائر،

 د ط، الزيتونبببة، دار معركبببة الإسبببلام و الصبببليبية فبببي الجزائبببر، صبببالح عبببوو، (18
  .م1989 أبريل 16الجزائر، 

علبى الحركبات  دعبوة شبيخ الإسبلام اببن تيميبة و أثرهبا صلاح الدين مقبول أحمبد، (19

 الكويببت، ،2ط ،1ج دار ابببن الأثيببر، الإسببلامية المعاصببرة و موقببف الخصببوم منهببا،
 .م1996

مركبز  أعبلام النهضبة العربيبة الإسبلامية فبي العصبر الحبديث، صلاح زكي أحمد، (20

 .م2001 ، القاهرة،1ط الحضارة العربية،
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جهببببباد اببببببن ببببببادي  ضبببببد الاسبببببتعمار الفرنسبببببي فبببببي  عببببببد الرشبببببيد زروقبببببة، (21

 .م1999 لبنان، بيروت، ،1دار الشهاب، ط م"،1940م،1913الجزائر"
دار  عبببد الحميببد بببن بادي "مرحلببة التحصببيل و التكببوين"، عبببد العزيببز فيلالببي، (22

 .م2014الجزائر،  ،1ط ،1ج الهدى،

وثائق جديدة عن جوانب خفية فبي حيباة الإمبام عببد الحميبد ببن  عبد العزيز فيلالي، (23
 .د س د ب ن، ط، د د د ن، بادي  الدراسية،

 دار محمد الصالح رمضان،إمام الجزائر عبد الحميد بن بادي ، عبد القادر فضيل، (24

  .م1998الجزائر،  ط، د الأمة،
 إمبام الجزائبر عببد الحميبد ببن ببادي ، محمد الصبالح رمضبان، عبد القادر فضيل، (25

  .م2010الجزائر،  ط، د الأمة، دار

لحبديث و المعاصبر "محمبد عببده و عبببد الفكبر العربببي ا عببد الكبريم بوصفصباف، (26
 .م2005 ،عين مليلة، الجزائر د ط، ،1ج الحميد بن بادي  نموذجا"، دار الهدى،

الفكبر العربببي الحبديث و المعاصبر "محمبد عببده و عبببد  عببد الكبريم بوصفصباف، (27

 .م2009 ، قسنطينة،1ج دار مداد، ي "،الحميد بن باد
الحركات المسلمين الجزائريين و علاقتها بجمعية العلماء  عبد الكريم بوصفصاف، (28

 د ط، م"، المؤسسة الوطنية للاتصبال و النشبر،1945، م1931الجزائرية الأخرى "

 .م1996 الجزائر،
 .م2008 عمان، ،1ط دار الصفاء، التربية، أس  عزت جرادات و آخرون، (29

ابببن بببادي  التحببول مببن برزخيببة القببول إلببى حضببور الفعببل  سببليمان، عشببيراتي (30

 د ب ن، د ط، ،2ج دار الغبرب، مسة لفقه سياسة الإصلاح وإصبلاح السياسبة"،"ملا
 .د س

 م،1798الفكريببة عنببد العببرب فببي عصببر النهضببة " الاتجاهببات علببي المحافظببة، (31

 .م1987 بيروت، د ط، الأهلية للنشر والتوزيع، م"،1914
 الجزائببر، ،3ط ،2ج ،1مببج الشببركة الجزائريببة، آثببار ابببن بببادي ، عمببار طببالبي، (32

 .م1997

 الجزائببر، ،3ط ،1ج ،2مببج الشببركة الجزائريببة، آثببار ابببن بببادي ، عمببار طببالبي، (33
 .م1997

 ،الجزائبببر ،3ط ،1ج ،1مبببج الشبببركة الوطنيبببة، آثبببار اببببن ببببادي ، عمبببار طبببالبي، (34

 .م1997
 .م2002 الجزائر، القبة، ،1ط دار الريحانة، موجز تاريخ الجزائر، ،عمورة عمار (35

عند ابن العنابي و خيبر البدين التونسبي خبلال القبرن الإصلاح و آليته  فريد حاجي، (36

 .م2013 د ط، الجزائر، دار الكرم، م،19
عبد الحميد بن بادي  رائد الإصلاح و النهضة في تاريخ  فهمي توفيق محمد مقبل، (37

 .د س د ب ن، د ط، د د ن، الجزائر الحديث،

 عيم السياسبي،مازن صلاح مطبقباني، عببد الحميبد ببن ببادي  العبالم  الربباني والبز (38
  .م1999دمشق،  ،2ط دار القلم،

منشبورات  أسب  مشبروع النهضبة عنبد عببد الحميبد ببن ببادي ، محمد ابن سبمينة، (39

 .م2007 الجزائر، د ط، ،1ج المجل  الإسلامي الأعلى،
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 د ب ن، ط، د د د ن، مببن أعببلام الإصببلاح فببي الجزائببر، محمببد الحسببن فضببلاء، (40

 .م2000
دار  عبببد الحميببد ابببن بببادي  مببن آرائببه و مواقفببه، الإمببام محمببد الصببالح الصببديق، (41

 .م2006 القبة، ،2ط الأمل،

د ب  ط، د مطبوعبات أخببار اليبوم، المبرأة فبي الإسبلام، محمد الغزالي و آخبرون، (42
 .د س ن،

 الجزائبببر، د ط، الثقافبببة، وزارة محمبببد الميلبببي، اببببن ببببادي  و عروببببة الجزائبببر، (43

 .م2007
مركبز الحضبارة  إصبلاح لفهبم المصبطلح، مفهبوم الإصبلاح أو نحبو محمد بريش، (44

 .م2006رديسمب القاهرة، د ط، للدراسات الإسلامية،

جواهر الدرر في نظم مببادئ أصبول  محمد بن محفوظ ابن المختار فال الشنقيطي، (45
 دار اببن حبزم، المختبار ببن العرببي مبومن، أعده للطباعة و النشر: ابن بادي  الأبر،

 .م2005 لبنان، بيروت، ،1ط

معهد البحبوث  جوانب من الحياة العقلية و الأدبية في الجزائر، طه الجابري، محمد (46
 .م1968 د ط، د ب ن، و الدراسات العربية،

 إلى عام "م1921ه،1340"أعلام الإصلاح في الجزائر من عام  محمد علي دبوز، (47

 .م2013الجزائر، ،1ط ،1ج ،، عالم المعرفة"م1975،ه1395"
 ،1ط ،1ج دار الشبروق، لة للإمام الشبيخ محمبد عببده،الأعمال الكام محمد عمارة، (48

 م.1993 القاهرة،

 ،2ط دار الشببروق، الإمببام محمببد عبببده مجببدد الببدنيا بتجديببد الببدين، محمببد عمببارة، (49
 .م1988 القاهرة،

وزارة الأوقاف  عبد الحميد بن بادي  و جهوده التربوية، مصطفى محمد حميداتو، (50

 .م1997 "حزيران "يونيو ، الدوحة،1ط و الشؤون الإسلامية،
 ،1ط دار الخلدونيبة، أببو القاسبم سبعد الله، أعبلام و قضايا،تصبدير: مولود عبويمر، (51

 .م2007الجزائر،

الهيئبة  الاتجاه العربي و الإسلامي و دوره في تحريبر الجزائبر، نبيل أحمد بلاسي، (52
 .م1990 د ب ن، ط، د المصرية العامة للكتاب،

علمباء المسبلمين و الطبرق الصبوفية و تباريخ العلاقبة جمعيبة ال نور الدين أبو لحية، (53

 .م2016 ، الجزائر،2ط دار الأنوار، بينهما،

 ثالثا: المذكرات:

الدرس الحديثي عند الإمام ابن بادي  منهجه و مقاصده، مذكرة لنيل  يون ، بوحمادو (1
 ،1تخصص الكتاب و السبنة، جامعبة الجزائبر شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية،

 .م2016م،2015 بن يوسف بن خدة،

الإمام عبد الحميد بن بادي  و منهجه في الدعوة من خلال آثاره  عامر علي العرابي، (2
 جامعببة أم القبببرى، رسببالة مقدمببة لنيببل درجببة الماجسببتير، فببي التفسببير و الحببديث،

 .ه1409ه،1408 السعودية،
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من الثورة التحريرية موقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  عبد الغفور شريف، (3

لنيل شهادة الماجستير في علوم  مذكرة م(،1956 م،1954من خلال جريدة البصائر)
 .م2011م،2010 ،3جامعة الجزائر الإعلام و الاتصال،

رسالة ماجستير في  الفكر السياسي عند الشيخ عبد الحميد بن بادي ، مسعود جباري، (4

 .م2002 م،2001 العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر،

 رابعا: المعاجم و الموسوعات:

 المعاجم: .أ

 بيبببروت، لبنبببان، د ط، ،1ج دار الكتببباب اللبنببباني، الفلسبببفي، المعجبببم جميبببل صبببليبا، (1

 .م1982
 .م2006 لبنان، بيروت، ،3ط دار الطليعة، الفلاسفة، معجم جورج طرابيشي، (2
 م.1987، بيروت، لبنان، 5المنجد الأبجدي، معاجم دار الشروق، ط (3

 الموسوعات: .ب

كفاح الشعب الجزائري ضد الاحبتلال الفرنسبي و سبيرة البزعيم  علي محمد الصلابي، (1

 دمشبق، د ط، ،2ج دار اببن كثيبر، عبد الحميد ببن ببادي  "موسبوعة كفباح الشبعوب"،
 .م2016 بيروت،
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التربااوي عناد عبااد الحمياد اباان فكاارة الإصالاح   «ب حاولنبا فبي هببذه الدراسبة الموسببومة

الاهتمبام بجانبب مبن جوانبب الإصبلاح ألا و هبو الجانبب الترببوي، هبذا الأخيبر  » بااديس
ركببز فيببه مصببلحنا ابببن بببادي  علببى التربيببة و التعلببيم كخطببوة أولببى لإصببلاح الجزائببر و 

بينبا محمبد ن و نهضة شاملة، مستندا في ذلك على الدين الإسلامي و سنةّ إحداث تغيير كلي
  صلى الله عليه و سلم.
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Abstract: 

In this study entitled « The idea of educational reform at Abdel 

Hamid ibn badis » we tried to take care about a part of reform, 

except the educational aspect, in which our interest ibn badis 

focused on education as a first step to reform Algerian and to 

bring about a Complete  change and a comprehensive 

renaissance Based on the Islamique religion and the sunnah of 

our prophet Mohammed peace upon his. 
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